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وتات امكل لحت 


لعل حاحة مؤئفنا بيتر شافر 852117 ؟عاتآ الى التعريف يدعو آليها ما وصل 
اليه هن هكانة بين كتاب المسرح الانجليزى العاصر . فلقد سمعنا الكثر عن جون 
اوزبورن وارنولد ويسكر » بل وسمعئنا عن جون آردن > وعن روبرت بولت »> ولكن لا 
نجد بالعالم العربي من يعرف أسم يثر شافر الا تلك الفئلة المحظطوظة التي ساعدتها 
الصدفة فوجدت بانجلترا أو بآمريكا ابان عرض مسرحية من مسرحياته ٠‏ 


ويرجع ذلك » الى حف كبر » الى أن بيتو شافر رجل هادىء » عاش حياة 
رتيبة » ليس فيها ما يثير الاهتمام الصحفي . فهو لم يخرج على المجتمع الانجليزى 
ائرا غاضيا مثل جون أوزبورن » ولم يخرج من الطبقة العاملة اليهودية واستفل هذه 
الحقيقة في موضوعاته دفي الدعاية لنفسه كارنولد ويسكر ‏ آن الجمهور لم سمع عن 
بيتر شافر » الا من خلال أعماله » وأعماله فقط »© فحباته عادية للفاية + 


ولد بيتر شافر في ليفربول سئة 11551 من أبوين من الطبقة الوسطى الثرية 
فقد كان ابوه هديرا لشركة من شركات ليغربول العديدة , وعند بلوغه التاسعة رحل 
بيتر شافر الى لندن والتحق بمدرسة سانت بول » وهى من أحسن المدارس يتلك 
العاصمة . وتفوق فى دراسته فاستطاع أن يحوز على منحة لاتمام دراسته الجامعية 
فى كلية تزينتى بجامعة كاميردج » وقبل دخوله الجامعة ‏ وكان ذلك آثناء الحرب 
العالمية الثانية ب اضطر الى أن يقوم بالخدمة العسكرية المقررة على من لم تبلم 
سنهم سن التجنيد » وذلك بان يخدم مع هن في سنه في مناجم الفحم بانجلترا » وقام 
بذلك ادة ثلاث سئوات . وبعت انتهاء الحرب استطاع أن يستمر في دراسته بالجامعة 
وحصل على ليسانس الآداب . ثم رحل الى أمريكا سنة 19161 وعمل في قسم التزويد 
بمكتبة نيويورك العامة, وا عاد الى انجلترا عمل مع دار نشر للموسيقى بقسمالدعاية 
والاعلان فيها , وليس في أى من هذا ما يثر الانتباه » أو ما يثر الضجة الصحفية » 
فحياته تتشابه مع المنات من حيوات الئاس »© واذا استثئينا دراسته الجامعية نجد 


سالامه 


أن حياته تتشابه مع حياة الآلآف من اللموظفين الكتابيين الذين يذهبون الى عملهم في 
التاسعة صباحا ويعودون الى دورهم ف الخامسة مساء , ولم يتفرغ بيتر شافر 
للكتابة الا أخمرا بعد أن آصبح من الكتاب المعترفا بهم بعرفه الناشر والمنتج ومخرج 
آلتلفريون أو الاذاعة » وما زال يعيش كما عاش دائما عزباً » بعيدا عن الأضواء » بعمل 
بلا ضجة وفىي صمت . فالواقع أن اعرف ببيتر شافر لا يجد ما يقوله عنه الا من 
خلال أعماله ب وحتى هذه ليست بالكثرة , 

بدأ بيتر شافر حياته الأدبية بالكتابة للتليفزيون والاذاعة , كتب أولىمسرحيابه 
التليفزيونية اثناء اقامته في نيويورك وكان اسمها ارض الملم 13هه1 5214 1826 والثانية 
كتبها بعد عودته الى لندن وهى رواية بوليسية باسم ميزان الرعب 35106ة[88 عذال 
1120 01 كما كتنب سرحية أذاعية باسم الأب الضال م15:12 لوجع نم2 ع1" 
وكلها أعمال حكم عليها كاتيها بالموت حيث أنه لم ينشرها حتى بعد أن بلغ من الصيت 
ها يبيح له أن ينشر أى شيء . 

وبعد هذه القدمات التى ما كانت تنشر بشيء خارق ©» خرج ستر شافر على 


العالم المسرحي سنة 1568 بمسرحيته « تمرين للأصابع الخمس » 
: مواععع ع1 تمعد 11 


وكان قد كتبها سئة /إ1980 , وما كان لأحد أن يتوقع أن يبلغ العمل الادل 
لكاتب حديد ما بلفته هذه المسرحية من نضج فنى وفكرى . واستمر عرض السرحية 
حوالى السنتين بلندن وأكثر هن سئة بمدينة نيويورك » وهذا وان كان أمرا عاديا 
في المسرحيات الاستعراضية » الا أنه غر عادى في المسرح الجاد » وبخاصة اذا ما كان 
الؤلف فى ذلك الوقت غر معروف باكرة مثل كاتبنا , 
وعنوان المسرحية استعارة موسيقية , فتمارين الأصابع الخمس تمارين خاصة» 
مهمتها تليين أصابع اليد الخمسة للمعزف على البيانو اد الكمان » أو آى ؟الة اخرى 
تحتاج لاصابع اليد . ولعل فكرة العمئوان أتته اثثاء عمله بدار النشر الموسيقية . 
وهدف كاتب تلك التمرينات أن يشكل تكويئات موسيقية تحتاج لاصيعين أو ثلاثة 
من الخمسة » تتغر بتغر التكوين اللوسيقى » بحيث لا ينتهى التمرين الا وقد اجتمع 
كل اصبح من الأصابع الخمسة بكل أصايع اليد كل على حدة , وهن خلال هذه 
التجمعات تتكون علاقات موسيقية تخرج الاصمع: بعدها أقوى وأكثر ليونة عما كانت . . 
واستعارة الاسم ذاتدلالة ذكية» لأآن مسرحية بيتر شافر تعتمد على خمس شخصيات , 
آسرة مكونة من آبٍ وأم وابن في أولى سنواته بالجامعة » وابئة في الرابعة عشرة . 


اب 


أما الشخص الخامس فهو شاب المانى مهاجر من بلده » ويقيم بالمتزل » مقابل 
التدريس للفتاة واعدادها عاميا للشهادة التى تؤهلها لدخول الجامعة ., وخلال 
السرحية تحدث لقاءات بين كل فرد وآخر من أفراد الأسرة » كما تحدث لقاءات بين 
كل منهم والعضو الخامس »6 ومع تطور الحدث المسرحى تتشيابك العلاقات بيئهم حتى 
تخرجق النهاية وقد كشف كلعزذاته وعن الآخرينما كان 'يجهله, لكنالحقيقةالكتشفة 
ليسبت جميلة » فيشعر الكل أنهم بحاجة الى الانتقام من شيء كه من شخص »© 
للحقائق البشعة التى تكشفت في النفوس . ويصبح الدرس هو كبش الفداء الطبيعي 
فيطرد , ولكن للشاب مشاكله النفسية هو الآخر »> فقد اتخن من هذا المنزل وهذه 
الأسرة رمزا لكل معنى في الحياة » فهو يفضل الانتحار على أن يخرج متهما ٠‏ وتشص 
الأسرة بالاثم وتنقف الشاب في اللحظة الأخيرة » وتنتهى المسرحية موحية بأن الفتى لن 
يخرج من المنزل وأن هده الأصابع الخمسة بعدها مرت به من رؤية لحقيقة تقوسها » 
ستحاول تكوين علاقات جديدة ©» مبئية على الواقع » آمتن وأكثر ليونة من ذى قبل » 
تهاما كأصابع اليد بعد التمرين . 

وموضوع المسرحية ليس بجديد . بل هو موضوع قديم جدا في الأدب » وعولج 
دزوايا مختلفة » ملخصه أن يدخل غريب على وضع قائم فيكشف خباياه » لا لشيء 
الا لان مجينه من عالم آخر » ذى قيم تختلف عما تعارف عليه الجتمع القائم » يفرض 
عليهما اعادة النظر في كل القيم التى يعيش قيها الطرفان , وأذكر على سبيل اكثال 
مسرحية توجئيفا شهر في الريف أو مسرحية تشسيكوف العم قانيا أو مسرحية أوجين 
أونيل آتى بائع الثلج وغيرها الكثير . كما وجد في كثم من قصص هنرى جيمس 
وجوزيف كونراد واه . ج . ولز وتمرهم . ولكن رغم قدم الموضوع > فهو جديد 
دائما , لآن هناك امكانيات لا حد لها في تحديد القيم التى تناقشى والحقائق النقسية 
التى تنكشف ‏ وتلك هى موضوعات الأدب الأبدية . واستطاع بيتر شافر *» فى 
مسرحيته هذه ©» أن يكشف عن الحقائق الانسانية والنفسية التى تحكم علاقات 
الافراد وهى لا تدرى » واستطاع أن يفعل ما هو أهم» وهو أن يحجعل هذه الاكتشافات 
هى القوى المحركة للحدث المسرحى ٠‏ فهناك في المسرحية دفعة حثمية بل أكاد 
أقول تراجيدية تحدد تطور الحدث ولو كان قد ترك الفتى يموت » لانخرط الحدث 
ونتائجه بلا شك ب تحت عنئوان التراجيديا . 

ولكن بيتر شافر لا يكنب التراجيديا » فرؤيته للانسان في الواقع أقرب الى 
رؤية كآتب الكوميديا منه الى التراجيديا . انه لا يرى فيه العظمة اللازمة لتصنع 


0 اله 


مئه البطل التراجيدى بل انه يشفق عليه آحيانا » ويضحك منه أحيانا أخرى . 
لذلك كانت المسرحية في حوارها » بل وفي بعض مواقفها تثر الضحاك أكثر مما تثر 
الاحساس التراجيدى , والضحك عند بيتر شافر ‏ ضحك غر خالص لب ضحك 
يكاد يكون باكيا . 

ولعل هذا أكثر ما يميز أعمال بيتر شافر ‏ ., تلك الرؤيا الضاحكة الماكية 
فكل مسرحياته » باستثناء مسرحيتنا المترجمة ‏ التى سنتكلم عنها فيما بعد ب يمكن 
أن تندرج تحت هذا النوع » الذى أصبح يسمى حديثًا ( بالكوميديا السوداء » ب أو 
الكوميديا التى يخرج منها المتغرج بعد ضحك كثر » باحساس مرير ٠‏ 

فكل ها كتبه بيتر شافر بعد ذلك وهو ليس بالكثير « كوميديا سوداء ») . ففى 
خلال السنوات الخمس التالية لسرحيته الأولى لم يكتب الا نصين » كل منهما من 
قصل واحد قدما في عرض واحد باسم ( اذن خاصية )) و (( عين عامة 122.0 ع1]1130 
1:5 عتأطوظ لهه والسرحيتان كوميديتان احتماعيتان فيهما من المرارة بقدر ما 
فيهما من الضحك »2 وآن كأن كاتبهما يميل فيهما الى الضحك أكثر هما يميل الى 
أكرارة » وذلك بعكس ما حدث في تمرين الاصابع الخمسة . فالمسرحية الأولى قصة 
شاب خجول » حساس غاية الحساسية » فنان بطبعه » ومحب للفن بثقافته » يدعو 
سكرتيرة غمية للعشاء » ولكن خجله يدفعه لدعوة صديق آخر لانقاذ أكوقف اذا ما 
احتاج الموقف لانقاذ , وخلال مواقف وحوار مصحك للغابة » ينصب إعحاب الفناة 
على الصديق حتى أنه عندما يخرج هذا مبكرا » حسب الاتفاق مع الصديق الخجول» 
لا يجد الشاب ها يفعله الا آن يعطى عنئوان صديقه للفتاة » ويدعها تخرج بعده . 
ويبقى هو بمغرده » يستمع لوسيقاه وحيدا كما كان . فاموقف في غاية البساطة و لكن 
مرة آخرى يكشف الكاتب خبايا النفس البشرية وآمالها واحتياجاتها » ثم يكشف عن 
وحدتها وعزالتها التى تكاد تبكيك . والسرحية الثانية بنفس البساطة في التركيب .. 
بوليس سرى خاص يأتى ليقدم تقريره الى زوج يشك في زوجته » والتقرير لا يبت 
شيمنا . فليس للزوجة عشيق , ومن خلال التقرير نفهم ها قهمه البوليس السرى 
دما بريد أقفهامه للزوج »© من أن الؤوجة تشعر بوحدة قائلة . ولكن الزوج لا يدرك 
وقحأة .. بخيره بأآن هناك شخصا تلقاه الزوجة كل بوم وتذهب معه الى السيئما 
والى المتاحف والحدائق العامة الخ .,,. وطبعا ‏ كما نتوقع في الأعمال الكوميدية ب 
تآتى الزوجة على غير انتظار فبيختفى البوئليس السرى ,. ويتضح من خلال المسرحية» 
ان هذا الشخص الذى تخرج معه الزوجة هو البوئيس السرى ذاته . فبعد أن اقتنع 


نا +1 انب 


بآنه ليس هناك ما تخفيه الزوحة » بدأ يظهر نفسه لها وشعرت أنه يتتبعهاء» وتصورت 
أن ذالك عن اعجاب » وبدات تذهب الى الأماكن متوقعة ظهوره وراءها . وذات مرة 
ارادت دخول فيلم ردىء للغاية » فأوما اليها من بعيد بالنفى وتقدم الى شباك تذاكر 
سيئها مجاورة » فتبعته , واستمر الاثنان في هذه اللعبة لا يكلم أحدهما الآخر أبدا » 
ولكن بدأت الزروجة تنشعر أن مدها أنيسا دائما , ويتازم اأوقف عندما تخير الزوجة 
زوجها بآنها تحب هذا الآخر . عندئف يظهر البوليس السرى نفسه ويخبرها بوظيفته 
الحقيقية . وتثور النرزوجة على الزوج ثورة عنيفة وعلى اليوئيس السرى أيضا ولكن 
. وهنا النهاية الكوميدية غير المتوقعة ب يقرر البوليس السرى أن يلعب دور حمامة 
السلام بين الزوجين فيحكم على الزوج بآن يقوم بدور البوليس السرى وراء زوجته 
لدة شهر , يتبعها أيئما ذهبت ولا يكلمها أبدا » لأن ذلك سيعطى له فرصة فهم 
زوجته . وتشعر مرة أخرى في قبول الزوجين لهذا الحل بحاجة الانسان الى الآخر 
وعجزه عن تحسس طريقه اليه » رغم محاولتنه الدائمة للوصول اليه . 

ولعل بيتر شافر إضطر الى كتابة هاتين المسرحيتين البسيطتين ليجد منتجا 
يقبل عرضهما على المسرح . فبعد نجاح سرحيته الأولى تهافت عليه المنتجون يطلبون 
منه عملا جديد!ا ‏ وكان بيتر شافر قد كتب سرحيتنا التى نقدم لها هذا التقديم 
ونظر اليها المنتج تلو المنتج نظرة واحدة واعادوها اليه مع الشكر والاسف .. 
فقمسرحية اصطياد الشمسن لا تمت الى السرحية الاولى بصلة 6 لا شكلا ولا موضوعا, 
فهى تتحدى الشكل التقليدى للمسرحية »© ولا تدور ف اطار المسرحية الاجتماعية 
النفسية » كما أنها تنحدى أول مبادىء الانتاج التجارى »6 وهو الاقتصاد ف النفقات , 
فيدلا من الشخصيات الخمس نجد السرحية تحتاج على الأقل الى خمسين ممثلا » 
كما تحتاج بدلا من املاس العادية الى ملابس تاريخية باهظة التكاليف »6 ثم أقنعة 
وتحف فئية وآثرية ذهبية ‏ كما يظهر في النص الخ ,.... ولم يحاول بيتر شافر 
أن ينشر مسرحيتنا هذه بل وضهعها في درجه تننظر الاخراج - فهى سرحية يجب أن 
ترى أولا وقبل كل شيء . وكان متاكدا أنها سترى الثور يوما ما » بعد أن يشبت 
قدمه أكثر في السرح التجارى , لذلك كتب مسرحيتيه السابقتين وآاثبت مرة آخرى 
أنه فئان متمكن من السرح التقليدى وقوانينه وقوالبه » ومن اللعب بعواطف الجمهور 
وفهم الانسان الذى يضعه على خشبة السرح , 

وفعلا حاءت الفرصة على يد السرح القومى الذى لا يهمه الكسب المادى بقدر 
اعتمامه بالكسب الادبى ذكان عرضه سرحية اصطياد الشمس فق موس 1416 من 


أهم أحداث ذلك الموسم المسرحية . ولكن قبل أن نبدا الكلام عن هذه المسرحية يخسن 
بنا أن نقول كلمة عما كته بيتر شافر بعد ذلك . 


ففى صيفف 1955 قدم له المسرح القومى » مرة أخرى © مسرحية من فصل 
واحد باسم الكوميدية السوداء 000601 81261 , ومن الطريف أن هذه الكوميديا لا 
يمكن أن تدرج تحت نوع الكوميديا المظلمة 1ل0512) 10311 » بل هى من نوعالمسرحية 
الهزلمة 1310 , الكوميدية السوداء عمل غير عادى شكلا ‏ قائم على فكرة ف غاية 
السساطة » استطاع الكاتب من خلالها آن يكتب كوميدية هزلية » لم يكتب مثلها خلال 
ربع القرن المأفى . ولعل ظروف كتابة المسرحية من الطرافة دحيث تبرر ذكرها هنا . 
كان المسرح القومى بحاجة الى مسرحية قصيرة يقدمها مع مسرحية أخرى في عرض 
واحف . وصدفة تقابل بيتر شافر مع كينيث تايئان 11/0273 <أاءع1620 ؛ التاقد 
اللسرحى المعروف وآأكدير الأدبى للمسرح القومى , ويقول شافر : « وبتردد شديد 
ذكرت أن لدى فكرة لسرحية قصيرة ‏ مجرد فكرة » لا قصة » ولا شخصيات ولا 
شكل عام للعمل , كنت قد قكرت مليا في العمل الصينى الكلاسيكى الرائع ‏ ها 
الذى يتبارز فيه رجلان في الظلام بينما الكسرح مضاء تماما , وخطر لى أن من الممكن 
تنفيف نفس الغكرة » ولكن فى موقف عصرى بأن بقطع التيار الكهربائي لسبب من 
الأسباب » وتصورت حدوث ذلك ابان حفل به عدد كبر من الناس » ولعله حفل 
يتوقف على نجاحه الكثر بالنسسة لصاحب الحفل وزوجته . ومن السهل بعد ذلك 
تصور كيقية تعهور اللوقف الى فوضي ف هذا الظلام المضيء . وقد يتنتهى الحفقل 
بعراك هيستيرى , وتحمس تاينان للفكرة وآن كان هناك مجازفة بقبولها غر مكنوبة . 
فالمسرح القومى يعلن عن برامجه ‏ بل ويسيع التذاكر قبل ابتداء العروض يمدة 
طويلة ‏ ويجب أن تبدة البروفات بعد ذلك بشهر على الاكثر , وقبل السرح القومي 
التحدى والفكرة وكتب شافر المسرحية فيشهر ب ثم أعاد كتابتها ثانية بلوآعاد كتابتها 
الثة آثناء البروفات ب فهو عمل كتب على خشية الكسرح . ولعل ذلك سبب نجاحه 
أمام الجمهور . واكوقف العصرى الذى انتهى اليه شافر هو حفل في ششقة فتان 
ميتدىء © فئان تعرف على فتاة هن الطبقة الارستقراطية يريد أن يتزوجها حاتى 
يستطيع آن يعمل في آمان اجتماعي , والحفل مقام خصيصا لدعوة والد الفتاقواقناعه 
بان الفتى فنان موهوب . وتدآ المسرحية فى ظلام تام , الفتى والفتاة يتحدثان عن 
الوالد:ونيته.ف. المقدروم » وفجاة يسطع النور وتصرخ الفتاة : « الكهرباء أنقطعت » , 
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ومنذ هذه اللحظة فالنور ظلام والظلام نور فى المسرحية , وأن أشعل أآحدهم عود ثقاب 
يخفت الئور قليلا ( فعود الثقاب يخفف من حدة الفثلام ) , ويحضر ابو الفتاة » وتدق 
على الباب جارة عانس عجوز تخاف الظلام » ثم يجىء جار آخر كان المفروض آنه 
مسافر وبسفره استباح صاحب البيت لنفسه استعارة بعض المفروشات من بيته 
دون علمه وذلك حتى يقع منازله موقما حسسنا فى قلب والد الفتاة . أضف الى ذلك 
أن الكل في انتظار مليونر امريكى وعد بشراء عمل من أعمال الشاب . ولثم يكتف 0 
شافر بكل هذا » بل ان الكوميديا الحقيقية تبدأ بحضور عشيقة الشاب التى يحبها 

فعلا . دفي الظلام تفهم هى الموقف وتبدا تدافع عن حبها فتفسد الحفل ٠‏ وممكن 
للقارىء أن يتصور المواقف الناتجة عن هذه التعقيدات فالعانس امرأة لا تتناول الخمر 
ولكن في -الظلام .يقدم لها مشروب مسكر خطا » وصاحب الحفل يرتعد لو آشعل 
احدهم عود ثقاب أو اقترح شمعة خوفا من آن يكتشف صاحب الاثاث السرقة 
التى تمت في غبابه . بل آنه يحاول أن يعيف الاثاث الى الشقة المجاورة ف الظلام - 
وطبعا يرتطم بالناس , .. الخ » مما يستغل في اللواقف المضحكة دائما , والعشيقةتقوم 
بدورها هى الاخرى , والكل يتحرك في الظلام بحركات تخلق اللمواقف الكوميدية 
القار"س » م1230 ولكنه رقع مستوى ( الفارس ) الى الكوميدية بآن ضمن 
مسرحيته مناقشة للقيم الجوهرية التى يعيش بها الانسان . والسؤال الذى 
طرحته العشيقة للفئان هو : اذا تفعل كل ذلك ؟ ويجد الفئنان نفسه في النهاية 
مضطرا الى الاعتراف بأآن كل ذلك كان من أجل الآل ب ينيع. نفسه هة يسرق آثاث 
صديقه » يكنب ويزور على أبى الفتاة ب كل ذلك من أجل امال 2 ويرى معها فى 
النهاية أن فشل الحفل لم يكن مأساة في الواقع بل »انه خلاله » استطاع أن يجد 
نقسه وايمانه بفته وحبيبته ‏ كل ذلك ف الظلام ب الظلام المضيء . دفي سنة 1554 
أضاف بتر شافر سرحية آخرى ذات فصل واحد الى اعماله ضمها الى الكوميدية 
السوداع داء فى عرض واحد سنة 19348 واسمها الكدذب الآبيض ا مان عا 
وف هذه المسرحية عاد ثانية الى فوع الكوميدية السوداء التى تبحث في أعماق النفس 
الانسانية .وف أعلاقات ' الأفراد بعضهم ببعض: . وهنا يعائلج مشكلة حاجة بعض 
الشخصيات النفسية للكدذب لاحاطة آنفسها بأغلفة لا تمت للحقيقة بصلة ‏ وذلك 
اما بالكذتب عن أصلهم وحسيهم ونسيهم أو بايهام الآخربن آنهم ذوو مواهب 
معبنة الخ والجديد في هذا الموضوع هو أن شافر كشف عن حقيقة اخرى لازمة 
لهذه الحاحة النفسية وهى حاجة اصحابها لان يضفوا على من يحيطون. بهم 
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صفات ليست لهم »© وتكون اللأساة حين ستيقظ الشخص على حقيقة من معه 
وهو موضوع تتضح فيه الامكانيات الكوميدية ©» ولكئها تلك الامكانيات التى تترك 
مرارة في الفم وتنتهى باحساس المأساة , 

بعد ذلك كتب بيتر شافر هسرحية اخرى أسمها معركة قلعة شراشنج 
#سالاعطة عط 4ه 820016 16 عرضت على مسارح لنكئن سسئة ,لإا ولكنها لم 
تنشر بعد , ولذلك فان الكلام عنها تفصيلا أمر غر ممكن . وبصورة عامة فالسرحية 
تمالج فكرة السلام والحرب . وهى مستوحاة الى حد ما من حياة برترانكد راسل 
وارتماطه بحركة السلام . دوالسؤال الذى يطرحه فى المسرحية هو : الى أى مدى 
يستطيع الانسان أن يلتزم بايمانه بضرورة السلام بين الناس : وبانتها” السرحية 
ومن خلال الحدث » يج الرجل الدى كان في صف السلام كمبدأ يلتزم به مهما كان 
الأمر » مضصطرا ألى أن يحمل السلاح دفاعا عن النفس »6 بيئما يكون صديقه الذى 
كان يرى أن الحرب شر لا بد همنه قد بدأ يعتقد أن حمل السلاح لن يوصل الى 
نتيجة , والرأى في النهاية ها زال متارجحا وكان بيتر شافر يقول : آنه ليس 
هناك سلام على اطلاقه » لا » ولا حرب على أاطلاقها » ولكن هناك ظلروفا تضصطر 
الانسان الى أن يحدد موقفه من الاثنين , 

كل هذه المسرحيات يمكن ادراجها تحت الكوميدية الاجتماعية وكلها حتى 
( الكوميديا السوداء ) مكتوبة فى اطار المسرحية الواقعيةذات الحبكة »© السرحية 
التي لها بداية ووسط ونهاية , وتعتمد اساسا على كشف المجهول بمعناه الارسطي 
أى أن الحدث في نطوره من دفطة الى نقطة يكشف لنا عن اشياء كانت موجودة 
دلكنها مجهولة ©» ويكون معتى المسرحية كامنا في اكتشاف أو كشف هذا المجهول - 
ولا نعنى هنا اكجهول من اطراف الحدث »© بل المجهول المعنوى والنفسي الذى 
بتكشغه » يقف الانسان عاريا من كل خداع وأكاذيب وقيم اجتماعية ومادية يخفى 
وراءها ذاته , ومن هنا كانت تسمية اعمال شافر ( الكوهيدية السوداء » تسمية 
سليمة ‏ اذ ان الاثر الذى تنركه في النهاية هو الاثئر الذى تتركه التراجيدية .. 
هو رؤية الانسان وهو يواجه نفسه ولا يقف بينه وبينها حائل .,. يواجه الحقيقة 
مهما كانت مرة وبشعة » ولكنها كوميدية رغم كل شيء » ولا لآنه خلال عرض الحدث 
يفعل ذلك مستعملا كل أسلحة الكوميدية : الحوار الذكيالذى يتلاعب بالكلام وقليل 
من الكاريكاتور قى رسم الشخصيات كما يستعمل المفارقات المضحكة فى كثير منالمواقف 
بل وقد يلجا لبعض حركات الفارس »> وثانيا ب وهو الآهم ‏ لانه غالبا فى النهاية 
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ها بترك أملا في أن هذه المعرفة قف تساعد الانسان على أن يعيش حياة افضل أو على 
الاقل ستساعده على أن يعيش مع نفسه في توافق والتثام . 
اضطياد الشمس 

على الرغم من وجود وحدة عامة في مسرحيات بيتر شافر فان مسرحيتنا المترجمة 
تخرج عن هذا النطاق خروجا تاما » فهى أولا مسرحية تاريخية وليست اجتماعية 
معاصرة ‏ كما انها شكلا تخرج عن نطاق المسرحية الواقعية ذات البداية والوسط 
والنهاية , 

وصفها بيتر شافر فى حوار له مع محرر مجلة تمثيليات وممثلون 880 11825 
)١( 1 2196©‏ يأنها مسرح ملحمى ب ولا اعتقد آنه يعنى بكلمة ملحمى ما عناه برخت 
تماما بهذه الكلمة ب وان كانت تتفق مع مفهوم برخت ف نقاط كثرة , هى كبعض 
مسرحيات برخت الام شجاعة مثلا » ذات رقعة واسعة للفاية : فهى عبارة عن قصة 
غزو الأسبان لاممراطورية بيرد منذ لحظة اعداد الحنرال ببتسارو لجيشه المكون 
من 149 حجنديا ونزوله على ساحل أمريكا الجنوبية » حتى موت آخر حاكم لهذه 
الامبراطورية وهو الانكا أتاهيوالبا ويقول بيتر شافر : ب 

(( لقد عثرت على هذا الموضوع منف بضع سنين مضت عندما اضطررت كلازمة ») 
« الفراش لبضعة اسابيع متتالية وقررت أن أمضي الوقت في قراءة واحد من الكتب » 
( الضخمة التى تتميز بها نهاية القرن الماضي , وأخذت كتاب برسكوت 12006 ) 
(( غغزو برو نوعط 0 «5ع11 000 1 ولقد هزنى هزة عنيفة .. ولا أستطيع أن » 
(( أتصور كيف أن أحدا من الكتاب أو همخرجى السيئنما لم يفكر في استفلاله » 
« من قبل . ) 

ويغطى شافر حوادث اللمسرحية بطريقة برخت في العرض السردى ‏ أى 
أننا ندا مئد بداية الحدث وننتقل مع الاحداث حدثا حدثا في سلسلة من الشاهد 
المتعددة السريعة : فلا وحدة زمان أو مكان , بل تمر بئا الأيام شهر!ا بعد شور 
وننتقل مع الجيش الغازى من الساحل وعبر الجبال من اقصي الامبراطورية الى 
أقصاها . وهو فى ذلك يلجا الى كثير هن الحيل المسرحية إلتى كان برخت اول 


(1) المحرر هو « حون راسل تايلوى 6 . واسم المقال © « بيتر شافر واصل 
الآنكا » محلة 5< لقة 21335 عدد ابريل سنة 13556 ٠‏ 


60 أ هه 


من أدخلها الى المسرح الغربى ب كاستعمال التمشل الصامت ( البلثوميم )) ب وذقاكت 
في منظر تسلق الجتد جبال الانديز مثلا ب ولكن ستر شافر اضاف اشياء الى 
الحرفة المسرحية ها كانت تخطر ريخت على بال . وذلك قد يرجع لثلاثة أسباب 
أولها أن برخث اساسا كان ملتزما بالواقعية فحد ذلك من انطلاق خياله » بيئما 
ترك بيتر شافر لخاله العنان , وقد يكون السسب الثانى أن بيتر شافر تآ 
بالفن السينماتى الذى لمكن قد وصل الى الكثر آبان تكوين برخك الفنى » م 
انه تأثر بالكسرح الذى تعرفقه باسم (( اللامحقول )) وهو مسرح يعتمت أساسا على 
الصورة الرئية وقدرتها على التعبير أكثر من اعتماده على الكلمة )١(.‏ 


ا كانت الؤئرات التى أثرت في فن شافر اللسرحى فقد انسع في مسرحيته في 
طرق التعبير التى فاقت المسرح البريختى . وان كان لا بد من وصف المسرحية 
بادراجها تحت نوع معين من أنواع المسرح فيمكن أن نصفها بانها أقرب الى ما يسمى 
بالمسرح الشامل ) » المسرح الى ستفل كل الامكانيات الممكنة : من موسيقى » 
ورقص وغناء بالاضافة الى الامكانيات . السرحية العادية . وهناك نقطتان ثالذات 
أود التعرض. لهما ى مجال الكلام عن حرفية شافر السرحية ‏ الاولى قدرته على 
عرض حدثين يحدثان فى نفس الوقت فى لحظة واحدة على المسرح »6 وثانيهما التعبير 
بالصورة ٠‏ 

أما عن النقطة الاولي فقد عودتنا السينما على امكان عرض حدثين فى نفس الوقت 
خلال عملية مونتاج سريع» بآن نرى لفطة منالحدث الألتليها لقطة منالحدث الثاني 
ثم نعود ونرى لقطة من الحدث الاول تليها لقطة من الحدث الثاني » وبتداخل 
الحدثين بهذه الطريقة نعلم أن الحدث الاول يتم ابان حدوث الحدث الآخر . بل آن 


)١(‏ ليس هذا مجال الكلام عن مرح اللامعقول ©؛ ولكن لعل هذه الملحوظة 
تكفى لشرح ما أقول - خذ مثلا مسرحية لعبة النهاية لصامويل بيكيت انه فى هذه 
المسرحية يجعل الام والاب يقيمان فى صفائح القمامة ٠.‏ هذه صورة شعرية كالاستمارة 
أو المجان » كأن يقول اننا نعامل العجزة كالنفابات ‏ اثنا اذا ما سألنا تقوسئة وأجبنا 
صدقا نجد أننا نرى أن مكانهم هو صقائح القمامة . أو خذل مثلا منظر وينى بطلة 
مسرحيته الايام السعيدة وهى مدفونة لنصفها في التراب في الفصل الاول وتدفن 
حتى الرقبة في الفصل الثانى . ما هذا الا صورة شعرية اخرى تعير عن واقع 
الإنسان من أنه من التراب والى التراب بعود ٠.‏ 
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.مخزجى. السيئما توصلوا اخرا لعرض الحدثين في نفس الوقت بطريقة أخرى 
..بأن_ يسمعونا حوار الحدث الاول بيئما نرى صورة الحدث الثأنى . كيف يمكن 
:استغلال هذا على المسرح »© ولاذا ؟ أولا استغل بيتر شافر الديكور المسرحي بأن 
. جمل هناك مستوى علويا وآخر سغليا » وبذفك يمكن أن يحدت حدثا في الملستوى 
العلوى والآخر فى المستوى السفلى . وجعل هذا أساسا سربان الحدث المسرحي ,. 
فمنف أن ظهر آتاهيواليا ب حاكم برو على المسرح لأول مرة في اكشهى الثالث ب 
وهو اكشهد الذى تصل فيه الانكا اتاهيواليا اخبار وصول الرجل الابيض الى 
بزؤ ب تقول لنا التعليمات المسرحية : ( يسقى أتاهيواليا في مكانه ... ويستمر في 
نفس الوضع بلا حراك حتى نهاية الشهد السابع , » وبهذه الحيلة البسيطة 
استطاع شافر أن يعطى لمسرحيته القدرة على اكتصير الكثير . أولا استطاع أن 
يجسم فكرة من افكار المسرحية وهى ألوهية الانكا اتاهيوالبا , أن آاتاهيوانا اله 
في' نظ را قومه ' ٠‏ ووحوده صامتا في مكانه العلوى يرقب الفزى في صمت يجسم هذه 
الفكرة أقوى تجسيم . كما استغل الولف وجود أتأهيوالبا في ايجاد حوار مستمر 
بين القوتين » القوة الغازية واهل الملاد » فمثلا عند وصول الاأسبان الى الوادى 
وملاقاتهم لأهل البلاد لآول مرة » يقوم حوار ثين الاسبان واهل البلدب , وف سألون 
عفن املك ويقول العمدة : أنه تراكم الآن»ءوف استتكار بردد بيتسارو رئيس الاسبان : 
:الآن ؟ فاذا بصوت أتاهيوالبا في مكانه العلوى يرد : الآن . بهذا الرد تصبح الفكرة 
الرمزية بأن للملك عيونا في كل مكان تنتبع كل ما يجرى حقيقة مجسمة . أنه فعلا 
براهم الآن ثم عندما يسآلون العمدة عن القوانين التى تسير عليها البلاد . فالذى 
يرد اليبس العمدة ‏ والا اصبحت المسالة مجرد نقل حقائق عن بيرو ليس فيها 
أى قوة درامية ‏ ولكن الذى يرد هو أتاهيوالبيا . انه ينطق نص القانون » 
"وكانه نصدزر للتو واللحظة قاتونا بيجب أن ينف , أن الكاتب هنا لا يعطينا اآخبارا 
عن برو فقحسب »© بل يرينا سلطة هذا املك الذى هو طرف اساسي في الصراع 
افدرامى ف المسرحية . يرينئا اياه وهو يسن القوانين ويشرعح لقومه . 
“ “كذلك عندما يبعث لهم الملك أول رسول » يحيى الطرفان بعضهما البعض » 
ونسمع صوت أتاهيواما ( هناك في عاصمته واقعبا وهناك فوق الستوق العلوى 
مسرحيا ) يباركهم . أن هذا هو احساسه تجاه الرجل الأبيْض في تلك اللحظة 
بالذات » صحيح أنه غير موجود فى هذا اللقاء بالفعل « ولكنه موجود بالروح » ووجوده 
.على خشدية السرح ق تلك اللحظلة تجسيد للواقع غير المحسوس ©» وشرح لمشاعر 
اتاهيوالبا الداخلية فى تلك اللحظة هذه المشاعر آلتى كانت سببا فى هزيمته + 


س زا[ سس 


ولعل من اقوى تلك المشاهد ‏ مشاهد تداخل الحدين اللذين يحدثان ف 
نفس الوقت على المسرح ‏ هو المشهد السابع من الفصل الآول حيت نرى بدء 
مسيرة الجئود الاسبان للاقاة اتاهيوالبا ‏ وهى همسيرة تتم على المسرح بالحركة 
السطيئة ( التى عرفناها عن السينما ) ب ثم نسمع حوار! بين اتاهيوائبا ورئيس 
كهنته الذى بريد من الملك تدميرهم , فعلى هذا الحوار تتوقف حياة الجند . 
ورؤية هؤلاء بسيرون على المستوى السفلى من السرح بيئما فوق رؤوسهم تناقش 
قضية حياتهم أو هوتهم اكبر تجسيد للخطر الذى يسبرون تحته . أن كلمة واحدة 
من هذا الرجل ني مكانه العلوى كفيلة بابادتهم عن آخرهم . أنه يرقبهم ويناقش 
قضيتهم بيئما هم مستمرون في السر . الحدثان يحدثان في وقت واحد وعرضهما 
في وقت واحد له فاعلية درامية فى هذا الصراع بين القوتين . 


ويتقدم المسرحية استفنى بيتر شافر عن الستودين ©» العلوى والسفلي » 
لتقديم الحدثين في آن واحد . ولعل من اقوى المناظر المكتوبة بهذه الطريقة 
هو الشهد التاسع من الفصل الثانى . أن بيتسارد قائد النجتد الاسبان يمر 
ق هذا المشهد » بصراع نفسي شديد . أنه نوع الصراع الذى كان يدفم بكاتب 
السرح الكلاسيكي الفرنسي لكنابية القصيدة الطنانة الراتعة ب ولكن المسرح 
الجديد ليس مسرح الكلمة » وكتابه لا يؤمئون بآنه مكان انشاد اتشعر بل هو 
مسرح الصورة . أن بيتسارد يعاتى هن صراع نفسي كبر . لقف ارتبط عاطقيا 
بهذا الملك وارتبط بوعد أن بحرره »2 ولكنه يجد نفسه مضطرا الى قتله ‏ فتقول 
لنا الاشارات السرحية انه أى بيتسارو  ١‏ يدخل المسرح همتعثرا ويستمر 
يعرج على المسرح ذهابا وايابا طيلة المنظر التالى كالحيوان الحبيس متجاهلا 
كل شيء » . واثناء هذه الحركة المستمرة لبيتسارو يحدث شيء آخر على المسرح 
فى غاية الاهمية بالنسبة له بصفته رئيس الفرقة الغازية ‏ ان نظام الجيشس ينهار 
امام اعيئنا » الرجال يفقدون آعصابيهم ويبدأون التعارك مع بعضهم البعض ‏ ولكن 
بيتسارد القائد » الموجود فعلا على المسرح غير موحود نفسيا » أنه لا يرى » لا يسمع. 
انه سجين احاسيسه ويترك زمام جيشه يفلت منه . فهذا الوجود غير الوجود 
احسن تعبير عن نفسيته وما يعانيه داخليا . 


آما عن النقطة الثانية من فن شافر المسرحى وهى استعماله للصورة المعيرة ب 
التى هن الممكن أن يكون قد استلهمها من مسرح العيث والتى من الممكن جد١ا‏ 
أن يكون قد وحدها بمفرده ©» ككل كاتب يحاول أن يجد طرقا للتعبير خلال المسرح 


لأا 


غير التقليدى ب .فهناك أمثلة كثيرة عليها . لعل اول مثل يقابلنا هو ديكود 
السرحية » فخشبة المسرح جرداء تماما » ولكن على حائطظ خشبي خلفى علق 
« قرص ضكم من المعدن مقسم الى ارباع بواسطة صلبان سئت حافتها لنسيه 
السيوف . » أن هذه- الصورة تكاد تكون رمزا للمسرحية ككل فهذا القرص 
نو "قرض الشمس رمز امبراطورية بيرو وهى مقسمة الى أربعة ارباع » لان 
الملك يرى نفسه حاكما لارباع آلكون الاربعة » فمن ناحية هذه بيرو » ولكن الذى 
يشطر هذه الارباع الاربعة هو ( صلبان تشيه السيوف ) أى يتمسر آخر »© أن 
ها سيفتت هنه الامبراطورية هى السيوف السيحية » السيوف التى ستاتى 
بالاستعمار فينهب الذهب باسم الصليب , ويستعمل هذا القرص كصورة رمزية 
"لتحدث قى مشهد آخر من مشاهد السرحية . يسكب الاسبان كل ذهب بيرو ولكن 
هذا لا يكفيهم , وفجأة يبدأون في تفقد قرص الشمس هذا ب رمز امبراطورية 
بيرو ويكتشفون أنه مغطى بالواح من الذهب ويبدا مشهد يسميه المؤلف « اغتصاب 
الشمس » يبدا الاسبان في نزع الذهب من قرص الشمس . في غير كلام ولا خطب » 
“تنتهك خرفة هذه الابراطورية » ويتركون شمسها مهلهلة » لم يبق منها شيء , 


- بل آن الحركة المسرحية ذاتها لها مثل هذه الدلالات الرمزية ., فمناصعب 
'ماواجهه الكاتب هو التعبير عن العاطفة القوية التى نمت بين بيتسارو والملك الانكا 
آتاقيواليا . 83 ولم يتغلب على هذه الصعوبة الا بالحركة الرمزية ٠‏ ولقد استطاع 
ف اللشهد الخامس بالحركة العيرة أن يخلق تلك العاطفة ب عاطفة الابوة من ناحية 
والينوة من ناحية اخرى - ويقنع الشاهد بقوة الرابطة بين هذين العدرين . 


-“ند1' اكشهف بآن “غنى ' آناهيوالبا اغنية جميلة غريبة و#سيطة عن الطيور 
'الناهشّة » ملمحا بان هذا هو ما يقوم به الاسبان , ويلى ذلك حوار قصير بينه 
ودين بيتسارو يكتشف قيه اتاهيوالبا ان بيتسارو لقيط مثله . فيزيكد احترامه 
له: #. ويعطيه قرطا لاذنه وق هذا تكريم أى تكريم » بحسه بيتسارو . انه 
تكريم لم تعطه له بلده على الاطلاق ٠‏ ثم يقرر اكلك انه ما دام بيتسارو قد اصبح 
.من نبلائه: فغليه أن: يتعلم .رقص الئبلاء . ويرقص أمامه الرقصة . 

ثم يعرض على بيتسارو أن يفعل مثله ولكن بيتسارو لا يستطيع ويبدا في الضحك . 

واليك نهاية المشهد حتى ترى كيف تستطيع التحركة المسرحية مع الكلمات البسيطة 
أن تعبر عن الكثير » الكثر حدا . 


ب 18 مس 


بيتسارو ( الى أتاهيوالبا ) لقد اضحكتنى ( وفجأة في استفراب شديد ) لقد 
اضحكتنى . 


( أتاهيوالبا ينظر الى المترجم الصفي الذى يحادل أن يشرح »© ثم بهز رآأسه 
( فى رصانة , وق تردد يمد بيتسارو يده آليه , اتاهيوالبا يأخذها ويساعده على 
( النهوض . يخرج الاثنان مما في سكون . ) 

لسئا بعد ذلك في حاحة الى الكلمات. للتعبير ‏ فقد تم التعبي ب تم بالجر كه 
وبالصمت ‏ بلفة السرح الحديث , 

بقى مشهد آخر في فاية الاهمية فهو يؤكف التعبر بالحركة المسرحية . ففى 
المشهد العاشر من الفصل الثانى يتآمر اتباع بيتسارو عليه يريدون قل آتاهيواليا . 
دفى محاولة للدفاع عن حياة الانكا بربط بيتسارد ذراعه بتراع اكلك معلنا انه » 
الآن لن يقنتلك احد » أن لم يقتلنى ألا ») . أن بيتسارو بدأ يفقد سيطرته على 
جنوده ويشعر اتأهيوالبا بذلك فيمسك هو بزمام الموقف وبطلب أن يترك وحده 
مع بيتسارو . ويقوم حوار بين الاثنين ولكن الحوار لا يكفى قي هذا النوع من 
المسرح لأن الحركة هى الاساس . أن بيتسارو يظل يدور في هيستريا حول اتاهيواليا 
همسكا بالحبل الذى يربطهما ( رهزا للرابطة القوية بين الاثنين ) مما يدعو اتاهيوالبا 
للدوران والقفز كالقرد حتى لا يلفه الحيل . انه السجين الذى يلعب به الاسباني » 
وفجاة يشت أتاهيوالبا ويبدا فى جذب الحبل . وتقول التعليمات المسرحية ( وكانه 
يروض حصانا هائجا » حتى يسقط الرجل العجوز على الارض منهوك الفوى وفي 
هدوء يجنب الانكا الحبل ليقصر المسافة بيتهما ») . أنه سيد الوقف الآن ©» أنه 
يجذب بيتسارو نحوه يجره اليه جرا 9 والآخر طبع فى بده . وينتهى اكنفثر بعد 
حوار قصر بآن يقبل بيتسارو الوهية الانكا ويدخل دين برد » وما كان هذا 
ممكنا من غر حركة الحبل . 

أن هذه الأدوات الكثيرة للتعمير ب التى تفوق بمراحل اداة اللسرح الواقعى 
وهى الكلمة ب ليست محرد استعراض عصلات ولا رغية فى التجديد للتجديد 
ذانه م أن هذه الادوات تعطى الفرصة لاثراء النص ©» بحيث يحمل من الصانى 
الكثري » في حيز ضيق هو مدة العرض . 


لذلك نجد أن المعانى التى تحملها المسرحية كثيرة » فليس موضوع المسرحية 
هو غزو برو .. هذه ليست الا الحكاية التى من خلالها يعالج الؤّلف موضوعات 


]1 سد 


كثيرة تتشابك » وتنمو الواحدة الى جانب الاخرى خلال النص المسرحى . هثاك 
اولا موضوع مغابلة حضارة #حصارة ب حضارة الفازى وحضارة اليلد الذى احتلة . 
كانت سرو اسراطورية شاسعة ذات حضارة. بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى . 
والندع بريسكوت يصف برو : ب 


كانت الاماكن الجافة على الشاطىء ترويها انهار وفرة المياه » أنهار 
.. صناعية » تكونت خلال شبكة محكمة من القئوات والمسالك الائية التى شقت 
.ء تحت الارض ©» فكست هذه الاماكن بالخضرة دالجمال . واعدت سفقوح الجيال 
5 للزراعة فكانت كسلسلة من الثرفات على جانبي جبال الكوديلر!ا . ولما كان الجو 
.. يختلف باختلاف علو الشرفة فقد كانت الخضرة على هذه الشرفات تتدرج من 
.. الكثافة الاستوائية الى محاصيل الجو المعتدل الى خضرة المناطق الاكثر برودة . 
.. بينما تركت قطعان اللاما ب خراف بيرد ‏ تنجول في رعاية الرعاة فوق المناطق 
. , المفطاة بالثلوج ©» على قمم الحبال التى ترتفع ارتفاعا لا يسمح بقيام الزراعة 
. . فيها . واستوطن شعب نشط تلك الهضية العالية » وعاش فى مدن وقرى تكون 
٠.‏ مجاميع وسط حدائق واسعة ه غنية بالفاكهة والزهور » بدت وكانها معلقة 
.. فوق السحب . وكانت الطرق الكبرة تربط بين هذه التجمعات العديدة ب طرق 
.. تعبر ممرات الجبال وتفتح سبل الاتصال السهل بين العاصمة. واقصي مناطق 
الامبراطورية . »0) 


ولعل برد هى المجتمع الوحيد الذى عرفه العالم الذى قام فيه نظام شيوعى 
مطلق دام حوائى ماثة عام . فكما قال بريسكوت لم يكن المرء فى بيرو يسنطيع ( أن 
يكون غنيا ولا يستطيع أن يكون فقرا » ولكن لكل امرىء الحق فيما يكقيه في 
راحة » . كان لكل امرىء قطعة ارض تعطى له عند ميلاده , وعندما يلغ الخامسة 
والعشرين يزوج وسقى فى مكانه حتى يلم الخمسين © عندتذ يحال على ال معاش » 
ويعطى له ما يكفيه لبعيش مكرما معززا . وكان الناس يعيشون في راحة بال . 


فالطموح والجشع وحب التغير وروح التذمر والقلق ‏ تلك المشاعر 
التى تفلى في عقول الرجال » لم تجد لها مكانا في قلب رجال برد . أن كيان 
مره ذاته كان وكانه برفض التفير , كان الفرد يتخرك في نطاق -الدائرة التى 
. تحرك فيها آجداده: من قبل والتى سبتحرك فيها اولاده هن بعده:. كان هدقف 
الانكا بعد الانكا آن ببث روح الطاعة المطلقة والسكينة الهادئة ©» ومبدا تقبل 


ب !5 سه 


تام للأمر الستنتب , ولقفد نجحوا في ذلك كل النجاح . ان الاسبان الذين زاروا 
هذه المنطقة اول الامر شهدوا كلهم بوضوح وعدم تودد بآن ما من حكم كان يمكنه 
ان يتفق وروح الشعب أحسين من هذآا اد ان توي ا تن 30 
بتصيبه والولاء لحكومته اكثر من هذآا السعب . 0 


هكذا يقول لنا التاريخ عن بيرد وهذا رأيئاه في السرحية قف روح السلام التى 
استقملوا بها الفغزاة » فى الثقة التى اعطوها لهم » ف احترامهم لكلمة وعد ولكلمة 
ضيف » فى السهولة التى انهزموا بها ها أن وقع ملكهم اسيرا فما دام الملك 
لا يعطى الكلمة فلا مقاومة واكلاك لا بعطى الكلمة -لانه .< وعد. )).  .‏ تلك. هى: بيرد 5 
بلد آمن يعتقد في أن الخر هو رائه الانسان . بعيشي في سلام فيضطر للاستسلام ٠‏ 

هذه هى برد . ماذا عن اسبانيا ؟ ماذا عن خضارة الغزاة ؟ أن الكاتب يقدم 
اسيانيا بصورة ئيس فيها ما يشرقها , كان هذا العصر الذهبى لاسبانيا بداية 
عصر اكتشاف: القارتين الافريكيتين وبداية عصر الاستعمار بأبشع صورة .كان 
المستعمر بأتى تاهبا سالبا باسم مد اسباثيا ب ومدعيا نشر المسيحية اي اغلب 
افزاد هده الحملات اقرب ما يكونون الى القراصنة . ْ 


صحيح أن اسبانيا كانت بلدا متقدما ب فقد عرفت من العلوم التى _ورثتها 
عن الحضارة العربية التى ازدهرت في ارضها ثمانية قردن ما مكنها من أن تعبر 
المحيطات وتستعمل البارود في التحروب , وصحميح انها حضارة قد دانت بالسيحية » 
فعرفت معنى الحب والرحمة ©» وعرفت معثى الخطأا والصواب والاختبار . ولكنها 
حضارة استطاعت ان تقتل كل هذه القيم في سبيل شىء واحب فط »© هو الجشم: 
وعبادة الذهب . حضارة استعملت كل دهائها للحصول على الذهب مع المحافظة 
على سمعة _زائفة للشرف ©» وذلك بآن سعت اليه تحت ستار حب الله والدعوة 
الى المسيح . فالقتل مباح في سبيل المسيح »© اسما وفي سيل الذهب فعلا . وكل1 
الكذب ء والخداع وعدم التمسك بالشرف مباح في سييل المسيح اسما وق سبيل 
الذهب فعلا . 

هذا ما جسمته المسرحية كل تجسيم - فعئدما يجمع بيتسارو الجند- لحملته 
يعدهم ذهبا » ثم يتكلم القس ويذكر جزاء نشر المسيحية عند الوثنيين » ثم '.يعدهم 
بيتمسارو بآن سيكون لكل منهم عدد من العبيد الهنود » ويتكلم القس ى نفس 
المشهد وبعد بيتسارو مباشرة بالجزاء الذى سيلقاه منقف ارواح الوثنيين > وفي هذا 


؟؟] سم 


التقابل بين ما بقوله بيتساردو وما يقوله الفقس فالفردى ‏ في الشهد الاول من 
امسرحية ‏ ل يكشف لنا الؤلف عن زيف هذه الحضارة وسوء استفلالها لكلمات 
المسيح . وعندما يحاولون أقناع اتاهيوالبا بدينهم » يذكرون الققراء » فيسآل 
ها الفقراء ؟ » فيقولون له أنهم من ينقصهم الذهب » عند ذلك يقهم ويصرخ 
ا آى .. أنكم تريدون الذهب ») الذهب ٠.‏ باسمى المسيح , وعتدمة يطليبون حياة 
اتاهيوائيا بعد أن وعدوه الجياة فهم يبررون ذلك بآنها روح وثنى واحد مقابل مائة 
وسيعين مؤّمن © ولكن الكاتب في الشهد السابق مباشرة قد آرانا صورة لتصرفات 
هؤلاء الؤمنين » قوم يلعبون النرد » وبيراهئون على الذهب ويتعاركون من اجله . 
بل يقنل الواحد منهم الآخر . انهم وحوش آدمية لا تعرف الا شيئنًا واحدا (الذهب )» 
والملكية . انهم في الواقع يقتلون اتاهيواليا دفاعا عن النفس » ولكنهم بنفس الرياء 
الذى يحكم كل تصرفاتهم » يقيمون محكمة تتهمه بالوثنية وتحكم عليه لآن له اكثر 
من زوجة . ولعل اقوى تلخيص لهذا الموضوع اتى من مارتن الرجل عندما قال كلمته 
الاخرة : ( سقطت برو » واعطيئاها الجشع والجوع والصليب . ثلاث هدايا من 
العالم المتحضر . » 

ان جملة مارتن الاخيرة تحمل في ثناياها الكثر » تحمل نهاية مآساة جانبية تدور 
حوادثها مع احداث الرواية , وهو موضوع كان كافيا لمسرحية ‏ ولكنه هنا ضمز 
موضوعات اخرى من بين موضوعات كثيرة عالجتها المسرحية » وليس مصادقة ان 
يكون مارتن هو الذى يلخصه , 

فمارقن شخصية من الشخصيات اللمهمة ف المسرحية » وقصته موضوع آخر 
كان من الممكن أن يكون موضوع مسرحية بأكملها . ان مارتن هذا هو الغتى الذى 
صاحب القائد بيتسارو كصبيه في حملته ضد بردو وهو الذى يقص علينا الحدث 
في المسرحية بعد مرور سئين من حدوثه , أن المسرحية ممكن ان توصف باتها تجربة 
هذا الغتى ‏ التجربة التى اخرجته من عالم الآمال » الى مرارة الواقع . كما يقول 
هو فى سنواته الاخرة عن تلك التجربة : (! كلنا ننمو برفق من احلام طفولتنا ولكن 
من يستطيع أن يشعر بما تنزع عنه انتزاعا ‏ ويعيش محبا بعدها ؟ » 

كان فتى كله آمال عن الحياة يؤمن بآن مجد اسبائيا شيء حقيقى » وخدمة 
امسيحية واجب دينى . كان يؤمن بتعاليم المسيحية الحقة : بالمحبة والثرف 
والنيل . وذهب معهم الى برد . وكانت الخدعة الكبرى التى قتل بها الاسبان 


ب ”59؟ سه 


ثلائة آلاف هندى غى مسلحين أتو يطلبون امحبة والسلام + كان هذا أبشع ما مر 
به الفتى . وهو لا يستطيع أن يرى كيف يتصرف قوم » يدعون ما يدعونه 6 تصرفها 
التخونة بهذم المساطة ويهذه البشاعة : كان يفقضل أن يصيح ق عاد ( الكوتى 
شرف » لا من الاحباء بالعار » أنه برفض تبرير دى سوتو بان ذلك كان من. اجل" 
الملسيح .. ويقول :( أن المسيح يستطيع أن يدافع عن نفسه © و1نه لبس بحاجة الى“ 
خدام ( ليقتلوآ من أجله » وتنتهى تنتهى اكناقشة بجملة واحدة رقيقة . قوية في بساطتها :: 
( انا لا أفوم ») . وسسرر دى سونو النبيل الاسبانى» القذى يدين بصدق بالولاء لديانته : 
ولملكة.ن ٠‏ يبرر موقف الفتى على أنه نتيجة طبيعية لاول تجربة له مع الذهاء. .: 
ولكن. دى سوتو بخدع نفسه . أن ما يؤلم الفتى هو ابادة قوم لج يعادوا احدا » 
اتوا هسالمين » لا لسبب الا العداوة التى في قلوبهم > هم الغزاة . مدعو المحبة: 
والسلام . ويتاكد ذلك من موقف الفتى عند رفض بيتسارو أن يحرر الانكا اتاهيوالبا 
بعد .أن قام هذا بالنزاماته وتقديم الذهب المطلوب ب حسب الاتفاق والوعذ الذى 
كمه هنا تجراً الفتى على قائده الذى كان يكاد لعبكة عياده » وتاقشه. التحسات , 
وعندها خرج الفتى من تلك المقابلة يخيرنا مارتن الرجل عن شعوره وهو صبى 
ويقول « سقطت من عينى أول دموع الرجل ٠.‏ » ثم يضيف (١‏ أولها وآخرها » 5 
فقد كانت تلك لحظات خروجه من عالم القيم الى عالم الواقع الاسبانى المر - 
عالم .». إلخدعة فيه ضرورة ولا مكان فيه للوقاء أو الحب » ولا لآى قيمة من القَيم 
ألتى تعطى للحياة معنى عاكم يضطر أن يغيش فيه الانسان بلا انسانية » بلاوقاء 
لثيء آلا لنفسه . وكانت آخر كلمة لمارتن الرجل عن هذه اللبلة هى : لم اشعر 
بالتفانى في شيء ابدا بعد ذلك ) ب وكان قراره الآخير عن حيانه كلها جملة قالها في 
آخر مشهد بالسرحية : ٠‏ نف ازدهرت شجرة الامل عندى بما سشر بخير » ولكن 
هزة عنيفة اسقطت هذه الزهور . بعد ذلك © اعتقد أن الفاكهة تاتى داتما مرم 
ولا تزداد حلاوة مع العمر . » 


هذا اذن موضوع آخر ‏ موضوع يمكن ان يكون موضوعا لسرحية بذاتها : 
موضوع فقدان برابة الانسان في مجتمع لا يمكن أن تعيش فيه البراءة ٠‏ ؛ وبواعة شافر 
ف أن حكمه على اسسانيا الغازية الجشعة التى حطمت حضارة مق حقيقية يلتحم مع 
تا : الموضوع الثانى » لان هذا الفتى فقد ما فقد نتبجة لرؤيته لدلالات و 
الال ومعانيه » فالمكوضوع الادول حتمى مع الثانى وكان ذلك ممكنا عن ضرق 55 
القصة من خلال ذكريات مارتن الرجل . 


ب 54 سم 


: ولكن مسرحية اصطياد د الشمس تحمل فى طياتها موضوعات اخرى ٠‏ بل ان بيثر 


شاقر يرى أن هذه الموضوعات ثانوية ٠ ٠‏ فالوضوع الاساسيٍ هو بيتسارو دئيس 
الحملة الاسبانية , ويقول بريسكوت عنه ؛ - 1 


« ولد فرانشيسكو بيتسارو ف تروكسيللو » همديئة ف مقاطعة استرامادورا » 
«. بأسبانيا . وتاريخ ميلاده غر معروف بالضبط . ولكن يرجح .انه ولد حوالى سنة. 
« 149/1 . وكان ابئا غير شرعى » لذا ليس بمستفرب أن ابويه لم يحاولا اثبات 
« تاريخ ميلاده . فقليلون هم الذين يسجلون اخطاءهم . كان ابوه جونز الو بيتسارو 
« كولونيلا فى سلاح الشاة وحارب يبسالة فى الحرب مع ايطاليا ثم بعد ذلك فى 
2 الحرب ل ٠.‏ وكانت أمه فرنشينسكا جونزالو أمرأة من الطبقة 'الدنيأ في 
ميئة تروكسيللو . 


« وواليس لدينا الكشر عن سنى فرانشيسكو الاولى * والقليل الذى. لديئا ليس 
« فيه ما يشرف : قال البعض هحره أبواه وتركاه على عتية احدى الكنائس الرئيسية. 
بالمبيئة » بل ويقال أنه ما. كان ليعيش لو لم ترضعه خنزديرة ) , 


.من تلاك المداية الوضيعة جد١!‏ »> استطاع بستسارو ان يرتقى في السلكالعسكرى 
حثئ كان الرجل الذى نج بواسة حفنة من الرجال أن: نقفضي على أمزراطورية 
يضغها. بريسكوته بانها: 


« كانت تمتك على طول المحيظ الباسيفيكى ما بين خط عرض ؟ شمالا. وخطٍ 
(( عرض يف جئويا » وهى حدود إيمكن ان تتفق مع الحبود الغربية اللجمهوريات. 
, الحديثة _ : جمهورية اكوادور » جمهورية بيرو » جمهورية بواليفيا 2 جمهورية, 
« شيللى , أما أتساعها فلا يمكن تحديده بسهولة » فهى وان كانت محدودة غريا 
« باللحيط فقد كانت تمتد شرقا امتدادا كبير! » كان يصل في اجزاء كثرة الى 
« ما بعد الجبال » متاخمة حدود الدول البريرية النتى لا بيمكن تحديد مواقعها 
« بالضيظ »> أو تلك الدول التى محيت إسجاؤها من خريطة التاريخ , وعلى فل 
(. حأل .فمن المؤكد أن عرضها كان لا يتناسب على الاطلاق مع طولها . ».. 


أطاح بيتسارو بهذه الامبراطورية وهو فوق الستن . "ومات ق يرو ف عراق: 
تنخصي مع رئيس المجموعة التى أنت. اليه كمدد , تلك هى..الخقائق اقتى: لديا 
عن. بيتسارو وهى: حقائق- قليلة نكاد تكون خالية فن الثفاصنيل , - ولكن الكاتب: 


ب 2 آأ سس 


الخلاق لا يحتاج الى تفاصيل اكثر . لقد رأآى في بيتسارو اولا رمزا للفازى 
الاسبانى. الذى استطاع من لا شيء أن يدخل التاريخ من اوسع ابوابه . ولكنه 
رأى فيه شيمًا اكثر هن ذلك رأى انسانا . لقد سآل نفسه ما الذى يدقع برجل 
قوق الستين الى مخاطرة بحياته عير الملحيط . اذا ؟ بعد الستين لا يمكن ان يكون 
النهب هو مطمعه لا بف وآن تكون هناك احاسيس ومشاعر دقيقة اقوى من ذلك. 
وكانت هذه تقطة البداية : كيف كان بسيتسارو هن الداخل ؟ واطلق الكانب لشاعريته 
العنان وتصور انسانا معذبا تشقيه بدايته . فهو رجل حرم من الكثر فى طفولته 
لا لذنب جناه ولكن لأآن اباه أخطا داثم : فعاش ف مرارة يشعر آنه ملبوذ ويحاول 
أن ينتمى ‏ ولكنه في محاولته هذه دخل في سباق فع الزمن . فهو عندما حقق فض 
الال والسمعة » اراد أن ينتمى الى أبسط درحات المجتمع وأإسط حق 
للرجل »> فيقتنى عزبة صغيرة ويجد زوجة ويكون حياة يشترف فيها 
به بين أفراد مجتمعه . ولكن من اين لابن غم شرعي فى الزواج - فلقد جعله 
الكاتب يخبرنا ان المرآة التى كانت تقبل الزواج منه » لم تكن بالمراة التى متزوحها 
الرجل » ويعيش محترما في مجتمعه مهما قل شان هذا المجتمع » فهى الكومس 
اد الكتشردة مثله . وبعد ذلك جعله الكاتب يتصور انه لو حقق اكثر فلعل المجتمع 
يقبله ب ودخل قي حلقة مغرغة فهو كلما حقق مكاسب اكبر تطلب من المجتمع حقوقا 
اكثر وكان الجتمع بدوره برفض أن يتقبله . وتجرى الايام ويصعف آمله فى الاتماء 
اليه حتى فر منه امل الابوة » الامل الوحيد الذى في نظره يستطيع به الاآنسان ان 
بقهر الزمن . قبالود يمكن ان يخلد اسمه ,. وبدونه بدأ بيتسارو يخاف الموت 
ويرى فنبه العدم وانتهاء ذكراه تماما » لذئاك قال: للفارس دى سوتو في أول مشهد من 
السرحية : ( لو عشت هذه السئة القادهة سانال اسما لن ينسي ابدا » اسما 
يتغنى به الناس في مواويلهم لمدة قرون ب حثى هنا تحت شجرة الفلين حيث كنت 
اجلس صييا قد لف قدميه بآربطة لانه لا يملاك حذاء ») . ولكنه دائما كان يحن 
للوئد . وكان آول انتماء له ارتن الفتى ب فكان احيانا حين بنظر أليه يتفكر 
صباه وآماله العريضة فى الحياة الآمال التى خيبتها الحياة ‏ وكان يحاول ان 
يحميه في كثر من المواقف »© ثل أنه حاول أن يثنيه عن الذهاب معه الى برد كا في 
ذلك من خطر . ولكن مارتن لم يكن يصلح أن يكون ابنا لبيتسارو » لانه ينتمى الى 
المجتمع وهو في نظر بيتسارو « ذليل يطبعه ») . ووجد بيتسارد الابن الحقيقى في 
مكان آخر © وجده في اتاهيوائبا . ولعل هذه من اهم موضوعات المسرحية تلك 


ا ل 


العلاقة بين قاتف الغزاة وملكت البلاد الاصلى » كيف تبئى الرجل العحجوز سجينه 
وكيف اتخذ الانكا منه ابا , 


وبالرغم من اختلاف الحضارة التى ينتمى اليها كل منهما كان هناك في الواقع 
تشابه كبير بين بيتسارو والانكا ,. فمنذ أن عرف بيتسارو أن اتاهيوانءا ابن غير 
شرعى للملك » قتل اخاه واغتصب الاك » حتى بدأ يلهث للقائه ,. أنه يفهم 
كل ألفهم ‏ أنه مثله ‏ يعرف ما يطليه » ويآاخذه . ولقد اخن ملكا . لذ1ا وجتد 
فيه بيتسارد الاين الذى حقق ما كان يثمنى هو أن يحققه . ويصل هذا . الموضوع 
الى اقصاه في المشهد الرابع من الفصل الثانى الذى سبق ان تكلمئا عنه ق مجال 
الكلام عن حرفية المسرح, ففى هدذ! الكشهد تبدأ المصارحةبين الاثتنيندكيفانهما متشابهان. 
فهما مغتصبان ‏ « طيور سارقة » أنهما يختلفان عن بقية القوم ولدا لمقودا . 
ان اتاعيوالبا يستنكر قيام بيتسارد بالرعى فى بدء حياته # ويقول : « لم يكن 
هذا عملك . انت محارب » , كما نظر الى وجه بيتسارو ورآه مثله لا يمن باله . 
وكانت اهم لحظة بالنسية لاتاهيوالبا هى اللحظة التى علم فيها أن بيتسارو ليس 
ابنا شرعيا , عندئف ينظر الى بيتسارو ويقول : «( واذن ؟ » ويرد بيتسارو : 
« وآذن ؟ » ٠‏ بل هذا أن اتاهيوائيا يقول سساطة انه يرى فى وحه بيتسارو اياه » 
ويرد بيتسارو : هذا يشرفنى يا بنى , فقد صرحا بكلمة الاب والابن . ثم ينتهى 
الفصل كما ذكرت قبلا بالرقص »© ويمد بيتسارو يده الى الملك الذى ينهضه ويخرجا 
معا في سكون . 


ومن هنا تأتى مشكلة بيتسارو ب [ااشكلةالتىتجعلمنه بلا شاتبطل المسرحيةفهو 
مضطر »> لانقاذ فرقنه » الى قتل اتاهيواليا , هذا الذى أصبح بمثابة الاين الذى 
تمنى يوما امام دى سوتو أن يكون له , لقد وجده الان » ولكن عليه أن يحطمه . 


فبالرغم من الشكل اللحمى للمسرحية فان هذا الموضوع يوجف عنصرا من 
اهم عناصر الماساة الكلاسيكية » وهو الصراع النفسى ,. بدا بيتسارو يشعر بالصراع 
النفسى الذى اخذ يمزق احشاءه ويشل حركته كما لم تشل حركات ابطال كورتى . 
انه لا يستطيع أن يقتل ابنه » خاصة وأنه قد قدم اليه وعدا بانه سيطلق سراحه 
مقابل الذهب ‏ ولقد اعطاه أتاهيواتيا الذهب » والان عليه ان يقتله ٠‏ واماساة 
تكتمل في شعورنا بأن اتاهيواليا سيقتل برغم ارادة بيتسارو ‏ فان كانت حركة 
بيتسارو مشلولة » فليست خركة الاخرين بالفرقة كذلك »2 انهم سيقتلونه رما عله . 


د ل/أ؟آ س 


ولكن ليست المسآلة بهذه البساطة ب فالسرحية ليست مسرحية أب يفقد 
أبنا عثر عليه بعد الستين فحسب » بل المسرحية اغنى من ذلك وى هذه اللحظة 
ينتحم هذا الموضوع مع موضوع آخر من موضوعات المسرحية ب وهو فى رأى كاتبها 
موضوعها الاساسى , يلتحم هذا الموضوع بموضوع بحث بيتسارو عن اله يؤمن به . 


ان خوف بيتسارو من العدم والموت © منبعه الحقيقي هو عدم ايمانه باله يهب 
الخلود لروح الانسان , أن فقدانه لهذ! الايمان ناتج عن حياته الأولى المشردة . انه 
لا يستطيع أن يؤمن بأن يتكلم كهنة هذا الاله عن الرحمة والمحبة والاخاء » ولكتهم 
لا يعرفون شيئًا هن هذا الذى يتكلمون عنه ب فهم يحرقون باسم المسيح » ويسرقون 
باسم المسيح ويقفون الى جانب مجتمع ينبذ طفلا لا لذنب جناه ولكن لخطا ارتكبه 
أبواه ., لذلك ذهب يبحت عن اله آخر . اله يهب الخلود » ويقمله بوزر مولده ىق 
الاطئر الذى رسمه لديانته ب وبدنهى أنه وجده فى اتاهيواليا ٠.‏ فمنذ أن سمع عن 
اناهيواليا بدأ يحلم به كل يوم : ( ملك أسود ذو عينين متوهجتين مزهو يرتدى 
الشمس تاحا » , بدا يشعر بأن لقاءه هو أهم شىء في حياته , وبالرغم من أنه اتى 
غازيا لهذا البلد فهو يقول للفارس دى سوتو انه لا يشعر نحوه بآية عداوه بل يشعر 
ان كل ايامه. كانت طريقا موّديا » ليوم اللقاء هذا . فأتاهيواليا يدعى انه لا يموت 
وان آباه الشمس يستطيع أن يعيد أليه الحياة . يجددها دائما ‏ وكما يشير شافر 
فى المفالة المشار اليها سابقا ... » أن فكرة الشمس كمنبع للحياة فكرة يستطيع 
ان يقبلها اى شخص حتى الرجل العصرى . ولا يفوتنا نحن أناخناتون أول من وصل 
الى فكرة نبوع الحياةمن الشمس . فالشمس ملبع حياة كل شىء ف هذه الارض , 
انبيتسارى كما صوره الولف كانوهو صشر يرى الشمسمنبعا للحياة. .كان يجلس على 
صخرة خارج القرية » ويرقب الشمس- تختفى » ويتصور أنه ١‏ حيت تذهب الشمس 
لا يموت الناس ابدا » لا يكبرون أو يحسونالالم « ويعود فيكرد » ولا يموتون ابدا , 
وعند آول وصوله وسماعه عن اله يعطى الابئدية على الارض »© بد؟ يتذكر ذلك الماضى 
وبدآ يتساعل : « ماذا لو انالشمس ترقد هنا كل مساء » فى مكان ما من هذه الجبال 
الضخمة كاله يرقد لينام » أنه يرى ق شروقها الدائم » قدوما ابديا مقابل الجسد 
الفاتى . 


لذلات كانت ديانة أتاهيواليا تعطى لميتسارو فرصة ( الانطلاق من الزمن ) 
'كما قال لمارتن , قلو أن الانسان لا يؤمن بخلود الروح أو كان لا يكفيه خلود الروح » 
اذن فليس امامه اختبار » كما قال © الا بين اثئين ( أما أن يموت يانئسا اد يكون 


ب قر ان 


المره بنفسه أله » , ومن هنا جاء ايمائه باتاهيوالياً ب ومن هنا كأن عئوأن المسرحية 
أصطياد الشمس ٠‏ ولكن اتاهيواليا عندما يقتله الإأسان الكسيحبون ويلتف حوله 
الهنود ومعهم بيتسارو منتظرين شعاع الشمس الذى سيوقظه ‏ لا يستيقظ مع 
الشمس ثانية . وتكون هذه آخر صدمة يمكن أن يتحملها بيتسارو ©» فيبكى آخر 
دموع حياته على الهه الذى مات على ابنه الذى مات , ويخيرنا مارتن انه وان 
كان قد استمر في الحياة بعد ذلك الا انه ( فى الواقع جلس ولم تكن له قيامة بعدها 
ابدا . )» 


أن روعة المسرح الملحمى فى الواقع تكمن فى قدرته على استيعاب رقعة عريضة 
تمكنه من التعم عن الكثر ,. فالقصة قصة حضارتين تحطم الاسوا فيهما الاسمى » 
والقصة قصة فتى يفقد براءة الصما والقفصة سيكئوجية اللقيط » والقصة تقص 
صراع الانسان مع الزمن والقصة قصة آب يبحث عن ابن وانسان يسحث عن اله , 
القصة كل هذا ل وماكان المسرح التقليدى ليستطيع أن ينسج كل هذه الموضوعات ىق 
نسيج واحد » لان التزامه باتواقعية من ناحية » وبالكلمة من ناحية اخرى » يقيد 
الكاتب ©» ويحدد الاطار الذى يستطيع أن شحرك فيه ٠.‏ وهو ليس اكثر من موضوع 
واحد من الموضوعات السابقة وان كنبها عبقرى فقد تحتمل تشابك خطين ولكن 
الاطار الواقعى لا يمكنه تحمل اكثر . هذا ممكن فقط حين يتطلق الكاتب من كل قيد 
فى الاداء الواقعى والقوانين التى تحكمه » يتسلق الجبل »© ويعير الحيط ©» يتخطى 
الزمن ب يجمل مارتن الفتى يقفويتكلوبينما يقفنفسمارتزوهو فيسنالاربعين يعلقغلى 
صباه وفتوته » عندما يتخطى الكاتب حواحز المكان فتلتحم الاحداث ويتكلم رجل على 
بعد مائة ميل مع آخر أمامنا » عندما تكون الموسيقى جزءا من ادوات التعبر والرقص 
كذلاك » عندما طعب الحركة دور الرمز عندتفق يستطمع الكاتب أن ينسج فى نايا 
عمله آكثر من موضوع ويصبح العمل عملا كبيرا ب عملا يعود بالسرح الى عصوره 
الآأولى ب عصر الاغريق والعصر الاليزابيثي ©» يعود الكسرح حرا يعبر قبل أن تقيده 
قيود الكلاسيكية العليلة . 

دقبت كلمة اخيرة عن اسلوب الكاتب فى هته المسرحية بالذات . لقد استعمل 
أمكانيات الموسيقى » والرقص » والغناء ولم يفته أن يعتئى بالكلمة » فأسلوبه فى 
المسرحية غنى بالصور الشعرية غر المالوفة وذلك بصورة تلفت النظر ٠‏ أنه مثلا 
يصف الوسيقى بالبرودة ويقول أن الشمس ١‏ تسرح فوق مراعيها » © وكانها دابة 
ترعى . وعلى لسان مارتن الرجل يصف احساس اكرء ببرودة الجو فيقول « كا 
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2 حدآ مسيئونا ق رثئيئا 5 )) هده صورة لسبست عادية قٍِ اللغة الانجليز يه ٠‏ 
ولكنها تكسب النص حمالا هن ناحية وقوة فى التعبير هن ناحية اخرى , 


واحيانا تكون الصورة المجازية تعصمرا عن واحد من موضوعات المسرحية » 
فيقول على لسان مارتن الرجل مثلا : (( عمدت اسلحتنا » بدلا من أن يقول ( بوركت 
استحتنا » » وذالك لان المتحدث برى السخرية الكامئة فى أن تبارك الكئيسة اسلحة 
أعدت للقتل 1 


ولا يكتفى بيتو شافر بالصور الشعرية » بل يستعر من الشعر موسيقاه . 
انه لا يكتب كلاما موزونا ولكنه يستفل ترديد الكلام ليشعرنا بنغم الكلمة , 


بيتسارو 2 الآن 1 


وحين يتكلم بيتسارو عن رفض المجتمع له يقول . وقال العالم لا وقال لا . 
وقال لا » . أو عندما شكلم عن اموت يقول ( وف نهاية » نهاية © نهاية »6 نهاية 
نهاية النهاية » أن مدلول هذه الجملة يمكن نقله بقولنا « فى نهاية النهاية ».بل 
يكفى « وق النهاية » ولكن لنوديد الكلمة رنة موسيقية لها آثرها على خشية السرح. 
ولكن ابداع الؤلف الغني يجعله ستفل كل جملة من هذه الجمل استغفلالا 
دراميا . فليست هناك اعادة أو ترديد للموسيقى وحدها . ولقكد تكلمنا عن ترديد 
كملة 7 الآن ) و مدلولاتها عند الكلام عن قدرة الكانب فى تصوير حدثين يحدثان فى آن 
واحد . أما ترديد ( دقال لا » فهذه هي النقطة الني تدا منها شخصية بيتسارو 
أو أن العالم قال نعم » أو آنه لم يشعر ان رفض العالم له قد تكرر » لكانت قصته 
قصة أخرى . أما عن ( نهاية النهاية » فهي تعبر أحسن تعبير عن طول الطسريق 
وانتظار النهاية . 


فبيتر شافر يستغل كل ها يمكن استغلاله للتعبير عن موضوعاته العديدة » 
والاسلوب واحد من وسائل النسير » أنه يستعمله استعمال الشاعر برغمعدم التزامه 
بوزن أد يقافية + 


ل الاك 


رم فك 


قد يلاحل القارىء أن هناك اصطلاحات أو تعبيرات يمكن أن توصف بآنها غر 
عربية ٠‏ وانها لكذلك . والسيب فى ذلك » هو أن كسرا من هذه الاصطلاحات أو 
التعبيرات تاتي على السنة القبائل الهندية فى اللسرحية . وهي تبدو فى النص 
الانجليزى بنفس الغرابة التي تبدو بها فى النص المترجم . فهي غرابة مقصودة » 
هدف الكاتب منها أن يجعل حديتث الهنود يختلف عن حديث الاسبان ويعكس 
حضارتهم في جمال لغتهم وبساطتها . فمثلا عندما يتحدث متحدث عن أبى الكلك 
السابق وكيف أنه أنجب ابئين يقول : ( زرع ابئين » . وى ذلك استعارة جميلة ولا 
ضك 4 وان كانت غريبة على الاثن » بل وبعيدة عن الفكر المتحضر . ثم يتكلم عن 
الابن غير الشرعي فيقول آنه ( ابن من لا زوجة » بالانجليزية 79116 110 وهذا تعبير 
غريب » ولكنه ينقلنا بغرابته الى الحضارة الغريبة علينا ., ولعل مثلا آخرا يكفي وهو 
تعبيرهم عن الشهر بأنه « حياة واحدة لأمنا القمر »)  ,‏ فخلال النص الشمس مذكر 
والقمر مؤنثت ‏ وهكذا كانا فى الحضارة الاغريقية ل ولكن الجديد فى التعبير هو اعتبار 
الفترة ها بين أول ظهور للهلال ونهاية الشهر القمرى فترة حياة كاملة . 

ومن هذه الامثلة الكثر » وسيجدها القارىء بنفسه » وسيجدها حلوة أحيانا » 
عادية أحيانا آأخرى »© ولكنها دائما تعبر عن اختلاقف حضارة الهنود عن حضارة 
الأساان . 


داء صضدى حيشة 


د - امي لم 1 


النسص 


كل فصل يتكون من اثنى عشر مشهدا » يحدد كل منها رقما . ولكن هذه 
للاشارة فقط ولا تدل على فترات راحة أو قطع لسير الحدث بآى صورة من الصور » 
فالحدث عستمر . 


فى هذا النص المطبوع أشر دائما للمنظر المسرحي ( الديكور ) الى استعمله 
المسرح القومي فى مدينة تشيشستر فى مهرجان سنة 1116 . أن ما يتطلبه النص 
آساسا لاخراج السرحية لبس الا خشية حورداء تماما ومسمتوى عاليا . ولكن ا كان 
المنظر الذى صممه مابكل أنائز وادمللهُ اعدزاعنفة فى غاية الروعة ونجح فى حل 
مشاكل المسرحية المرئية » فانى أود أن أدونه هنا , تكوئّن التصميم اساسا من حلقة 
ضخمة من الالومونيوم قطرها اثنتا عشرة قدما علقت على حاط خشبى بسيط. وحول 
محرط الدائرة علقت ائنتا عشرة ورقة كانت عندما تغلق تتشابك ونكون فرصا ضخما 
عليه شعار الغزاة » وعندما تفتح تكون أشعة شمس ذهبية ضخمة . شعالن الانكا , وقد 
صقت بطريق الفناطيسية طبقة من الذهب على كل ورقة » وعندما تنزع هذه الطبقة 
كما يحدث في المشهد السادس من الفصل الثاني لا يبقى الا أطار آسود رمرًا رائعا 
لانتهاك حرمة بيرد , ولقد تكوّن وسط هذه الشمسسى مكان للتمثيل فوق المسرح » 
استعمل فى الفصل الاول لنرى آناهيواليا فى عظمته » وفى الفصل الثاني استعمل أولا 
سجنا لاتاهيواليا ثم حجرة للكنز بعد ذلك . 


ولقد وجد هذا التصميم اليسيط والبديع فى نفس الوقت مئى الرضا الكامل 
من الناحية العلمية والجمالية والرمزية . 


لا شاك ان «بناك طرقا عدة لاخراج هذه المسرحية » كما آن هئاك اشكالا عديدة 
لتصميم الديكور اللازم لها . كان أملي دائما أن أرى على المسرح نوعا من « المسرح 
الشامل » مسرحا لا يقتصر فقط على الكثمات بل على الطفوس والحركة الصامتة 
( هايم ) والاقنعة والسحر . أن النص يحتاج الى أن يجسد .. أن المسرحية يشنرك 
فيها الملخرج ومصمم الحركات الصامتة » والوسيقار » ومصمم الملابس واكناظر » 
والمثل بالقدر الذى يسهم به المؤلف , ْ ْ 

وقد ذكرت هنا تفاصيل ما أتاه المخرج فى وتشستر » لاني الى حد ما اشتركت 
بالفعل في هذا الاخراج » وتعبيرا عن تقديرى لما حققه المخرج حون ديكستر , 


عاد عار عقو 


غات 


ال ساث اللء.. 7 
(1) الاسبان 


الفساط 

فرأنشيسكو بيتسارو قائد الحملة مسمواط معوأع مدآ 
هيرناندو ذى سوتو ساعده الآيمن 0 ع1 ولجددحه1]1 
ميجيول استيته ملاحظ أشغال الملك 1516 ادم 11 
بيدرو دى كانديا كائد المد فعية دنلسة© 26 وملعم 
دييحو تروجيللو رئيس الخيالة نز 2 ميعز[ 
الرجال : 


مارتن روتز مارتن الشيخ وهو نفس 


مارتن الشاب صبى بيتسارو : و 
ساليئاس حداد كستاة5ك 
رود أس خصاط 12005 
فاسكا 59 
دوميتحو تسر 
حوان شافيز 1 تقال 
بيدرو شافيز ١‏ 7 ولع 12 


الأخ فينسنته دى فالفيردى 
( قسيس الحملة ) 
9 ئ اللداطا| 1 7م13 
فو لى 8 10 113205 7 


11 ا ذونا 


تب 86آ هس 


(ب) الهنود 


أتاهيوالبا « الانكا » ملك بيرو م41 
فيلاك أوومو الكاهن الأعظم لبيرو تسن عولل1 
شالكوشيما أحد جنر الات الهنود متشطاععه للقدك 
رئيس قييلة 

رئيس آلف آسرة 

فيليبيللو هندى ستخدمه بيتسارو مللتمنكء1 
مالكو روسول لماعتا 
انتى كوسى نام اخت غير شقيقة لأتاهيوالبا زكدنه"© نامد1 
أ وبللو ** زوجة من زوجات أتاهيواليا لقف 
جنود من الأسسيان وهنود من سكان بيرو 

الككان : 


فيما عدا المشهدين الأولين بأسيانيا وبثما » تحدث أحداث المسرحية فى الملطقة 
الشمالية من امبراطورية الانكا : أى فيما يعرف الآن بجنوب اكوادور وشمال غربي 


الزمن : 
يونيو سنة 10174 حتى اغسطس مسثة 1868# , 
(( العرض الأول لهذه المسرحية قدمه المسرح القومي البريطاني » . 
« في /ا يوليو 1555 على مسرح تشيشستر » 00 


5 


القصي الال 
المطاردة 
خئسة المسرح عارية تماما ٠‏ وقد علق على جدار خلفى مصنوع من 


الخشب قرص ضخم من المعدن مقسم الى أربعة أقسام متساوبة 
بوأسطة صلبان سوداء سنت حافتها لنشسه السيوف ٠‏ 


( 1غ( 


( يظهر مارتن الرجل ..٠‏ وهو رجل قد تخطى الخمسين » أشيب 

يرتدى الزى الاسود الرسمى الخاص بالطقة الوسطى من نبلاء 

أسيانيا فى منتصف القرن السادس عشر ).١‏ 

مارتن الشيخ : حفظ الله الحاضرين . أسمى مارتن . جندى من 
أسبائيا . هذا كل ما ني الأمر . أمضيت أغلب 
حياتى أحارب عن أجل الأرض والكنوز والصليب 


قيمى الآن تقدر بلملايين ولسوف أموت قرييا 
وأدفن هنا في بيرو . تلك الارض الى ساعدت 
في تدميرها وأنا صبى . هذه قصة الدمار والذهب . 
ذهب أكثر ما يمكن لعين أى منكم أن تراه 
حى لو عمل في دار عد التقود . سأحكى لكم 
كيف استطاع 0 رجلا أن يبزموا امبراطورية 
تعدادها أربعة وعشرون مليؤن نسمة . . سأحكى 
لكم أشياء لم يخبر عنها أحد من قبل ء أشياء 
. تجحعلكم تثنون وتصرخون في وجهى بأنى كاذب . 
ومن يدرى ؟ ربا أكون : ان الحو ف بيرى بارد 
مرّكجو القبو » والعقول تطيش هنا بسهولة ‏ 
أسهل مما تدور به في أوريا » سلموا لى فقط 
حقيقة واحدة » لقد رأيته عن كثب كالم يره أى 
انسان آخر » وما رأيت منه الا ما ربط قلى 
يحبه » كان لى محرابا بل صورة انك .لاص الساطعة 
فرانشيسكو دتسارو . . . وقتئذ كنت عل استعداد 
الموت من أجله ‏ أو من أجل أى نوع من أنواع 
العادة . 


( مارتن الشاب يدخل يبارز عدو! غير مرثى بعصا . 


م 


أنه مارئن الرجل عتندما كان فى متحمسا مندفىع 
في الخامسة عشرة من عمره . ) 


لو استطعتم فقط أن تتصوروا معى هذا في بداية 
حياق: : معى السماح لى بأن أخدمه » ولكن فتيان 
اليوم لا يحلمون مثلما كنا تحلم ‏ الخدمة ‏ 
الغزو - اكتساح الحنود أمامنا باسم أسبانيا ء كان 
رأسى من الداخل ساحة عريضة للأعمال الحسورة . 
كنت أرقد في رن الدريس بالساعات » أقرأ 
انجيى الخاص - كتاب دون كريستوبال ني قواعد 
الفروسية. ثم جاء هو جاء .. تمثلت فيه حقائق , 
والآن أتمنى وهى أمنيبى الوحيدة لولم أره قط . 
( يدخل فرنشيسكو بيتسارو . رجل قد تعدى 
متتصف العمر . صلب آمر جاف ذابل : 5ا أنه 
كتوم . حركاته فظة تتسم أحيانا بالعنف : 
وتعبيرات وجهه صورة تنيض بالنشاط وتنى 
بالقدرة على الثورة الغاضية وعلى القسوة » ولكنها 
تنئ' أيضا بالقدرة على الحزن المفاجى والنكتة 
ألريرة . تظهر هذه الرة أنقا بصورة أن سدو 
بها على المسرح ثانية . فقد شذب ذقنه وقص 


- اك 


: التوميئميك‎ ) ١ ( 


شعره حديئا'. ملابشه فى غاية الفخامة و كأنه 
يود أن يرك أثرا حسنا ب نفوس الآخرين . 
يدخخل عصاحبة مساعده الأول القائد فرنائدو 
دى سوتو والراهب الدومينيكى(١)‏ الأخ فنسيتا 
دى فالفيردى . دئ' سوتو رجل في الأربعين 
مهيب المنظر . و كل ها يحيط به يدل على قدرته 
على الولاء الخالص -. الولاء لمهتته ولدينه وللقم 
المتفق عليها . وهو جندى ممتاز وصديق » صداقته 
«تينة لاتترزعزع أما فالفيردى فهو ليس الاقسيسا 
فلاح الأصل لم يهذب تعصبه ذكاء أو رغبة في 
اسير ضاء الغير ) . 


القة بقعت عن خرايزة مدبونى اب أعرق: يوت 


أسبانيا » زريبة الحنازير . 


: حبى ذلك الوقت كان قد قام برحلتين إلى العالم 


الحديد . والآن وبعد الستين عاد إلى أسبانيا ‏ 
ليقوم بمحاولة أخيرة . لقد أعطى الملك من 


نظام من نفلم الرهبنة مثل الجؤريث ؛ والفرنسيسكان . 


حاتت 


الذهب ما جعل هذا الأخير يعطيه وحده الحق في 
اكتشاف بيرو وبمنحه لقب نائب الملك في كل 
المناطق الى يغزوها » وني مقابل ذلك » كان 
عليه أن يعد جيشا على تفقته الخاصة ني مسقط 
راضة » تروجيللو مالنزس وبداً جمع اند 
( يضاء اللحزء الأمامى من المسرح أثناء الحديث 
الساد 


فترى أن عددا من القروييز لأسبان قد دخلوا إلى 
المسرح بينهم ساليناس وهو حداد - وروداس 
وهو خياط وفاسكا ودؤمينجو والأخوة شافير . 


شاب في الحامسة والعشرين . ) 


: ديجو يأ سيدى . 
: أى الأشاء تعرفها جبدا ؟ 


: الخيل . . على ما أظن . . هذا إذا كان ولا بد 


أن أحدد شيئا . 


ساليناس 


: ماذا لو عرض عليك أن تكون رئيسا للخيالة 


يأ دسجو ؟ 


: في طفة ) سيدى . 
فل اله عن الداة سلا ا 
6 آنا ش 
: هل أنت معنا ؟ 
:أن لست .ضلتكم".: 
روس بكرن صديقك ؟ 
.: الخياط ان كان هذا مخصلك. . 


: ان الحند لا تفتأ نحيك وترق . ولسوف محمدون 


لكم مساعدتكم 1 


: نخد مغفلا آخر يساعدهم . أنا راقد هنا . 
: ارقد . ( الى عارتن الفى ) من يكون هذا ؟ 


: مارتن رويز باسيدى “فى 'طيب بحفظ قانون 


الفروسية عن ظهر قلب .. ويتمبى أن يكون 


صبيك ( )١‏ يي الفروسية . 


كم عمررك ؟ 
: سبعة عشر عاأما . 
لا تكذب . 


: خمسة عشر يأ سيدى . 


( مارتن الشيخ ينسحب ) 


: أبواك ؟ 

: ماتا يا سيدى . 

: أتستطيع الكبتابة ؟ 

: هائى كلمة لاتينية وثلثمائة كلمة اسبانية . 

: لماذا تريد أن تأ معى ؟ 

: سوف يكون عملا مجيدا ياسيدى . 

: خذ بي اعتبارك أنلك لو خدمتى » فستكون صبا 


لعجن تود أن شرع © لاالقااى بولا اصولة . 
لقد تعلمت صناعى كجندى مرتزق » أتبع من 
يدفع لى أكر . 


١ (‏ ) الصبى فى نظام الفروسية هو من يخدم فارسا لفترة معيئة تعتبو افتوة تهرين 
تؤهله فيما بعد لآن يكون فارسا . ٠‏ 


ب 195 سمه 


الفروسية : انها كتاب مغلق بالنسبة لى . ولكن ‏ 
مادمت لاأعرف القراءة أو الكتابة - فان كل 
الكتب مغلقة بالنسبة لى . إذا أخذتك » فعليك 


أن تقوم لى بدور الكاتب والقارئ - كليهما 
: ويكون لى الفخر يامولاى أرجوك يا مولاى 1 


: يكفيى لقب جترال أرف 0 ٠.‏ 


1 خ فالفيردى ‏ راعينا . 


: ليبان كلك الله .يابى ٠‏ وكل من سيأق 056 


الوثنيين . 


: والان أقدم ساعدى الأعن ‏ الفارس دى سوتو. 


لاشلك إن .كلكم تعرفون الفارس جيدا من سمعته 
انه جندى عظيم . لقد حارب نحت قيادة كوردوبا 
.. وما من حملة ساندها وفشلت . (يأخذ من 
دى سوتو لفة قماش مرسوم عليها حيوان اللاما ) 
القوا نظرة على هذا . اما من صنع الهنود . 

منل عشر نوات 'نتضت كنث واقفا مع بالبوا 
2 الكبير ورت رئيس قيلة يرم هذا - 


11 سه 


روداأاس 


الحيوان على ورقة من نبات الألواه . )١(‏ ثم 
قال : حيث بيرعى هذا يوجد ثراء لاحد له . 


: (ساخرا) أى والله . لاحد له . . اسألوا ‏ 
' الراهب شانشز عن ذلك . لقد استمع لمثل هذا 


الكلام منذ خمس سنوات . 


7 من يهم بأمره ؟ 
: ثراء لاحد له . اللعنة . لقد هطل المطر ستة أشهر 


وتحفن جلده على عظمه. لقد خسروا سبعا وعشرين 
من الخمسين . 


: وقد يحدث ذلك ثانية . ماذا تظنى أعرض عليك؟ 


نزهة ثي الريف ؟ حلوى ونبيذ في سلة ويدك حول 
خصر فتاتك ؟ كلا . اثا اعدك بالمستتقعات . 
مإباسال ني العالم . الوقوف مطمورين حبى 
0 ها 1 الخشرات 1 


م الأقمطة الجلد 1 الليل ع 


ْ تنام قُُ ظلام ميال كثيف » والثعابين 


تتدلى فوق الرووس كحبال الأجراس - 


١ (‏ ) نبات خاص بهذه المنطقة ليس له مرادف بالعربية , 


نت 48 2 


فالميردى 


ورجال سود ثي هذا السواد . رجال يأكل بعضهم 
البعصض 

اذا اذن تتحمل كل هذا ؟ لأنى أعتقد أن وراء 
هذا المكان الفظيع مملكة » الذهب فيها شائم ‏ 
كالخشي هنا . لقد خطوت -خطوتين داخلها 
ورايت الأكواب . . والصحون من الذهسب 
الخالص . 

يصفق بيديه فيدخل فيليبيالو هللاوزاه5 - انه هندى 
من أهالى| كوادور ر فيع ورفيق الملامح_محملا نحل 


د لسسة 03 


فيليبيللو ني الحقيقة رجل خائن وعصى المزاج ) 
ولكنه في هذه اللحظة يتحرك نحت نظر سيسذده 
متمايلا أمام القرويين المذهولين في رشاقة وخضوع 
أقدم لكم فيليبيللو الذى أسرته ني رحلى الأخيرة. 
انظروا إلى حليه بدقة . 

الها بالنسبةلهلييست أكثر منالريش بالنسبة لنا. ولكنها 
كلها من الذهب يا أصدقائى . افخصوه .اجلس 
(القرويون يفحصونه) 


: انظروا اليه جيدا . هذا وثتى . مخلوق مقضى 


11 


فاسكا 


بيتسارو 


فاس_كا 


عليه بالنار الأبدية ان لم تساعدوه . لاتظنوا اثنا 
ذاهبون للقضاء على قومه : والاستيلاء على 
ثرواهم فحسب. . اننا ستأخذ منهم مالا يقدرونه 


وسنعطيهم مقايل ذلك رححمة السماء الى لا تقدير 


يشمن . ا 


: ولعلك ؟ِ | | 
: هذا ذهب والحق يقال . . 


: وانه لكم لتأخذوه ٠‏ كنت مثلكم في يوم مسن 


الأيام . أضيع العصر جالسا في هذا الشارع بالذات 

ثم أسكر بالحان وأنام في الذريبة . النئن والطبن: . 
لا أل في شى. . حى ولؤمم معى » ماذا 
يربطكم بهذا المكان مما يعتر به ؟ 


: صدقى يارجل : هناك ستكونون سادة . .وهذا 


عبد كم . 


: دور . . . بالافكرة .:. عبيد للعبيد 


ب /97ؤ4 سه 


: ( ببردد ونحجل ) أتعتقد أن هذا صحيح ؟ 


أتقول انى أكذ ب ؟ 


: طبعا لا » ياسيدى . 
: وحبى لو كان يكذب » ماذا يبقياك هنا ؟ أنت 
صانع أوان حشبية . كم آنية صتعءت هذا العام ؟ 


ان هذه صنعة لاتليق حدى بكلب 


: وأنتما ؟ أنتا أخوان ؟ أليس كذلك ؟ 

: اهما الأخوان شافيز ‏ جواتن وبيدرو 

: (محييا) سيدى . 

: ( محييأ) سيدى . 

: هيه . . ما قولكما ؟ 

: أقول موافق يا سيدى . 

2 وأنا أيضا 1 

: وكذلك أنا سوف أحضر لى عبدا أو اثتين مثله 


: وأنا أيضا . فاسكا معه حق . ليس أسوأ من البقاء 


هنا . 


- رع سه 


روداس 


: أما أنا » فلا يا رسجال . لن تجحدونى:سائرا في غاباث 


قذرة . 


: اغلق وجهلك الذى يشيه القرد . هل ستظل جالسا 


هنا تفل نفسك من القمل ؟ سيأتى يا سيدى . 


: لتأحذوا طريقكم إلى توليدو 101600 حيث 


نقطة التجمع ٠‏ تيجو .. سجل أسماءهم - 


. أمرك سيدى : 


( مارتن الشاب يستعد للذهاب مع الباقين . بيتسارو 


يوقفه . ) 


: ياولد . 


: سيدى . . 


( لحفنلة) 


: أكتب لى قانمة بأسماء كل الضباط والرجال الذين 


جندوا حى هذه اللحظة 5 


: سيدى . . سمعا ياسيدى . شكرا ياسيدى . 
: انت حي الان . تصرف با يليق بمر كرك 


احتّرام النفس قبل كل شىء . 
44 ب 


: (ينحى ) أمركيا سيدى . 


: (ينحى ) أمر صسيدى . 
5 والطاعة 8 


: (ينحبى ) أمر سيدى . 

: وليس من الضرورى أن نحبينى كل عشر ثوان . 

: (ينحى ) لآيا سيدى . 

: هيا يافى » هناك عمل يحب أن يم ٠.‏ 
(يخرجان) 

: منظر غريب .. أنت . . تماما كا كنت © في 
نفس هذا الشارع ' 

: هل يعجبك هذا ؟ 

: كلا . كنت أبله . وكل من عاش في الأحلام » 
يستحق ما يلاقيه من جزاء . 

: وبم تحلم الآن ؟ 

: الذهب . 


: هيا » هيا ! ! ليس الذهب بالمغناطيس الكاقي م 


عه 6 © م 


على الأقل لم يعد كذلك حتى يستطيع أن 


يحرك ثانية إلى العالم الجديد 


: انك على حق . ف سبى هذا تبدو الأشياء بالصورة 


الى هى عليها . فيتحول الذهب إلى معدن . 


: اذن لماذا ؟ انك تستطيع أن تبقى هنا وتصبح بطلا 


لقاطعة . ماذا بى حبى تتحمل كل هذا من أجله ؟ 
خصوص| بعاهتاكُ ؟ لقد حق لك ان تطلب الراحة 


: وطبى ؟ ما وطبى : 


: أسبانيا يا سيدى . 


: أناو أسبانياغر يبانعن بعضناالبعضمند أن كنت صبيا. 


البقعة الوحيدة الى: أعرفها فيها هى هنا - هذه 
القرية القذرة . . هذه أسيانيا بالنسبة لى . 

أهذا 1 المكان الذى تريد لىفيه الراحة؟ لقد سقت 
الخنازير في هذا الشارع لمدة اثنين وعشرين عاما . 
لأن أنى لم يرد الاعتراف بأمى . اثنتان وعشرون 
سنة ليس فيها يوم أمل واحد. وعندما أصبح تبجنديا 


وجررت مدفعى خلى على طرقا ت ايطاليا » وصل 


ب 21 مه 


لم أعط شيئا ولم أعط شيئا . وأنا ان كنت قد 
تأوهت آنقذ من جراء ذلك الا أنى سعيد به 
الان. لأنى لا أدين لأحد بشىء . كان من 
الممكن ني للحظة من الزمن أن أبيع نفسى للعالم 
عزرعة صغيرة وحوضين من الارض الصلبة 
ولقب سيد امام اسمى . وقال العالم لا . وبعدها 
بعشر سنوات كان ممكنا شرانى بضعف ذلك 

عزبة صغيرة وبعض حدائق البرتقال ولقب من 
ابسط الاب النبالة . وقال العالم :« لا » . وبعدها 
بعشرين عاما » لم يزل العالم يستطيع شرانى ‏ 
بثمن بخس : ملازم بالبوا الأمين الذى خرج معه 
إلى الباسيفيك واستوليا عليها بامم أسبانيا .معاش 
من الدولة وعشاء مرة في الأسبوع بصحبة 
العمدة المحلى . وقال العالم لا . قال لا وقال لا. 
والان .. سيعرفى العالم . لو عشت هذه السنة 
القادمة سأنال اسما لن يسبى أبدا » اسما يتغبى به 
الناس في مواويلهم لمدة قرون - حتى هنا تمت 
شجر الفلين » حيث كنت أجلس صبيا قد لف 


]0 سه 


قدميه بأربطة » لأنه ليس لديه الحذاء “250 


هل أسليك ؟ 
دى سوتو : لاشلك انك ترى أن لا . 
بيتسارو : بل . ان أسليك أمها الفارس دذى سونو 1 راعى 


الخنازير العجوز » يلهث وراء الشهرة » أنت 
ورثت النبالة - أما أنا فكان على أن أقتلعها من 
من تحت الارض © ا يفعل الخنازير . وهذا 


نيل 2 
((؟1 » 


( الأضواء تزداد نصوعا وتصبح أكر برودة . 
بيتسارو يركع . تسمع موسيى الارغن »موسيق 
الشعائر الاسبانية » جامدة ومعقدة . ويدخل ‏ 
فالفيردى حاملا مسيحا ضخما من الخشب 
وبصحبته مساعده الأخ ماركوس دى نيتزا2 » 
وهو راهب من رهبان الفرنسيسكان 7( . انه 
يتميز عن فالفيردى بنمو فكرى وبأنه أشد منه 


. انظر هامشى ص .؟‎ )١( 


ب “6 مه 


فالفيردى 


دى نيترأ 


مارئن الشيخ 


هدوءا . و يدخل معهم مجموعة القرويين لابسين 
حرامل الفروسية البيضاء ويحملون الأعلام ووسط 
فرلا يوسب الكاعن ايترزودي. كاندرا مسن 
البندقية وقد علق حبة من حبات الولو في احدى 


:اذنيه ويسير بخطوة كسول متاصصة توحى م 


مباشرة بالخطر . يدخل مارتن الشيخ . ) 


كتدرائية بنما . بلغ حشدنا مائة وسبعة وتمانين 
رجلا ومعهم من الخيل سبعة وعشرون 


: انتم صيادون ني خدمة الإله . ان الأسلحة الى 


بأيديكم مقدسة . ياإلمى » بث فينا شجاعةابنك 
الذى لم يتردد . أرنا الطريق حبى نبزمالمتوحشين 
وخرجهم من غابام المظلمة » إلى سهل رضاك 
العريض . 


: وامنح السلوى يارب لكل من ستصيبه المحمن من 


: هذا هو الأخ ماركوس دى نيتزا » من الرهبان ‏ 
الف رنسيسكان (22 عين لمساعدة فالمير دى 1 


024 سه 


دى نيتزاأ 


فالفيردى 


مارتن الشيخ 


: انم محملون الطعام إل شعوب عموت جوعا ع انم 


ذاهبون لتقاسموهم الرحمة كا تتقاسمون الخيز . 
وتسكبون الدعة في أكوابهم . ستفرشون أمامهم 
وليمة الروح الخرة الى لاتنضب » وتدعون اليها 
كل من اقتات حتى اليوم على الرعب . ستحملون 
إلى كل هذه القبائل غذاء الشفقة . ستيذرون الحب 
ف حقولهم » وتعلموهم كيف يحصدون محصولهء 
كل ف وقته . وتذكروا هذا دانما : اننا عالمهم 
الجديك . 


: تقدموا لأمنحكم البركة . . . 


( آثناء الحديث ير كع الرجال ويباركهم القسيسان) 


: بيدرودى كانديا » فارس من البندقية ‏ في 


عهدته الأسلحة والمدفعية 

وهولاء القرويون تعرفونهم . هناك كثيرونغيرهم 
طيعا . هذا: والماجرو 6 مبمع342 آم شسريك 
الجرال » الذى تخلئ للاشراف على قوة 
للامداد . كان مقررا أن يلحق بنا بعد ثلاثة أشهر 
وهذا ريكوله مساعمونعج امين الصندوق ع 
وبيدرو من أآيالا » ويلاش من اتينزا وهيرادا 


أستيته 


بيتسارو 


المختص بالسيوف » وجونزالس من توليدو ع 
وجوان دى بارباران » ويلقبه الجميع بالخادم 
الطيب » لحبهم له . وكثير من الرجال الأقل 
شأنا ‏ حتى أصغر الأعضاء سنا » كان يتخيل 
نفسه وقد أحاط به اتباع من الهنود » وله مقاطعة 
تصبح حديقة فاكهته الخاصة . كانت جماعة غير 
منظمة . لا تتميز بالنبالة » ولكنها عطثى للمال . 
( يدخل استيته 6إممو وهو رجل متعجرف 
صارم يرتدئ ملابس البلاط الأسيانى السوداء 
كان هناك بالأخص .) 


: هيجيول استيته ممثل الملك شارل الخامس . ماكان 


: هذا واضح . ولتعرف أيها الجئرال أن في هذه 


الحملة اسمى هو القانون 
أقول هذا باسم الملك . 


: معذرة » ولكن في هذه الحملة اسمى أنا هو 


القانون »ء وليس هناك غيره 


ب 6 مس 


دى سونو 


: تذكر واجبك نحو الله يا سيدى » وواجبك نحو 


التاج » وعند تذ لن تعرفها أبدا . 


: (ثائرا) دى سوتو . باسم أسبانيا وطنتا المقدس 


امنحك لقب قائد بالنيابة » لاتأتمر الا بأمرى 
باسم أسبانيا وطننا المقدس : ( يتلجلج » ويساك 
جنبه في ألم . لدوظلة » يبدأ الفمس بين الرجال ) 


: ارفعوا اعلامكم . إلى الأعام سر. ( تستمر موسيقى 


الأرغن الكل يسيرون خارجين تار كين بيتسارو 
وضيف وعتهناا عن االعرت + العارال .يعاناك 
حى يخرج الجميع . عندئذ فقط بتهار . نحاف 
الفى ويبدو عليه الجزع والقلق . ) 


3 سيلدى . . ما الأأمر 0 


: جرح قديم ضربة سكين وصلت العظم . طعننى 


بها احد المتوحشين بقية حياقى . الما تضايقتنى - 


ب لا© سه 


أحيانا . ستبدأ جروحك مبكرة » قبل جروحى 
دكثير 1 وكذلك عمليات القئل . تثرىئ مااذا 
يكون موقفك من القتل ؟ 0 


: سوف ترقبى يا سيدى . 
: سأفعل . عتدمأ تصبح جنديأ 9 بصب الموت 


بضاعتك 5 ودراستاىك كا وال دة الغقل 
الحاسم » وأى الضربات تقتل » كيف تكيلها . 


: ولكن يا سيديء لا بد وان االجزدية أو سع من ذللك . 


تعنى الشرف والمجد ؟ . . . وتراث الخدمة ؟ . 


: نعم.يا سيدى . 0 
: روث . الجندى صتاعته القتل 1 
: ولكن يا سيدى . 

: ماذا ؟ 


ّ ليس مجرد المتل. 


هذا سبب وجوده 


اسمع يافى : اعرف هذا الذى ‏ أقول » لا يمكن 
عي ا ا ل 
ان العالم كبير جدا بالنسبة لحم ؛ وهذا يحيفهم : 1 
لذلك يبنون لأنفسهم بأ يحتمون فيه من كبر 
حجمها . . أتفهم ؟ ويسمون هذه المخابى البلاط » 


الك "7 لل 


الجيش » الكنيسة » وهى أشياءتفيد ضد الشعوريالوحدة 
يا مارتن ولكنها أشياء غير -حقيقية. اباغير حقيقية. 
أفهمت ؟ 


: لايا سيدى . . لن أكون صادقا تماما ان قلت الى 


فهمت يا سيدى 


: للاذا أنت بهذا الصغر ؟ 


انظروا اليه . مازال تكوينه ربع مكتمل » مهر 
سوف يروضه العالم لطريقه الأعمى 

أسمع لمرة واحدة . الوفاء للجيش كفر ان عالم 
الجند عيارة عن فناء. » خاص بأطفال لن يكبروا 
أبدا . يلعبون بالأشرطة ويقيمون الاحتفالات 
ليمنعوا بقية العالم من الدخول اليهم . يجمعون 
عدد موتاهم الزرقٌ وعدد موتاهم الخضر »ويسمون 
ذلك تاريخهم . ولكن كل هذا ليس الا الزهرة 
الى ينحتها اللص على سكينه قبل أن يدفع بها ني 
جنب انسان . ماتراث الجيش ؟ انه ليس 
الا سنوات كلها ونحن» في مقابل و هم » » رجال 
المسيح ضد رجال الوثنية عرجال ضد رجال . لقد 
عشتها حياة بأ كلها. واسمعها مى انها ليستالا لعبة 
مرعبة » تلعبها حيوانات - لتجد سببا لكيانها . 


ب 69 سس 


مار دن الششناب 


ستسارو 


مارتن الشاب 
بيتسارو 


: ولكن يا سيدى » السبب التبيل عكنه أن يححسل 


القتال مجيدا . 


: أعطى سببا يببى نبيلا بعد أن تبدأ في تقطيع الأطراف 


الآدمية من أجله / 
ليس هناك قضية في العالم تعادل هذا الآلم .التبل 
كلمة . اتركها للكتب . 


: لاعكنى أن أصدق ذلك يا سيدى . 
: انظروا اليه . الأمل . الأمل الجميل » انه يرقد 


فوقك كالندى . أتعلم إلى أين أنت ذاهب 0 
داخل الغابة » مائة ميل من الظلام والعويل 
الظلام الذى أتينا منه جميعا ‏ حرارته شديدة . 
الأشياء تطير في الجو هاربة » تطير وهى تقع 
ميتة ‏ وموها لا يلحظه أحد . خحذ أسبابكالنبيلة 
من هنا يا مارتن . دق أعلامك الحريريه في هذا 
الظلام » ولوح بصلبانك إل القطط البرية » 
وانظر بأى رهبة ستتلقاها هذه القطط . اسمع 
نصيحى يا ولدى . عد إلى أسيانيا 


: لا ياسيدى . الى ألى معك . وبامكانى أن اتعلم . 


: سوف تتعلم ولكن ليس مى . الغابة 1 


حت 2 د 


(يتحرك خارجا وهو يدق الأرض برجليه في 


تخل.) 
(( © » 


وك فى وتتوعل السرخ .. السرح اليم 
بينما يسطع القرص المعمدن المعلق أعلى الجدار 
الخلى - تسمع صيحات ضخمة ترتل كلمة 
و إنكا » . الففى يولى مدبرا ارج خشبة المسرح 
موسيى غريبة بدائية جميلة مختلط مع البرتيل 

يبدأ القرص يتفتح كالزهرة على هيئة شمس ذهبية 
ذات اثنى عشر شعاعا . في الوسط يقف أتاهيواليا 
دمللةسطدنة. ١‏ الإنكا » الأعظم لبيرو . على 
على وجهه قناع وفو ق رأسه تاج وملابسه من 
الهس . وعندما يتكلم يبدو الصوت -- مثل 
أصوات بقية أهل الإنكا - وكأنه مصبوب ني 
قواللب مسبقة . لحا رنة ثابتة غيرما اعتدنا عليه . 
يدخل بلاط الإنكا في المستوى السفل : الكاهن 
الأعظم فيلاك أوومو ست عهللة وشالكوشيما 
قستطءنه لمك ومانكو معمة]3 وغير هم . كلهم 
يلبسون الاقنعة » ولون ملابسهم هو اللون البى المائل 


السك 
اتاهيوالبا 


مالكو 


أثاهيواليا 
فيلاك أوومو 
أن هيو اليا 


. شالكوشيما 
أتاهيواليا 


فيلاك أوومو 


ال الهرة وقار عون مهدا .د 2 


: أتاهيواليا . . يا امنا . 


: إلاله يستمع . 
: مانكو ؛ رئيس رسلك يتكلم . انى أتيتك باحق 


على ألسنة سريعى الجرى . . . . عما رأته العين 
في أقصى المقاطعات . رجال بيض جالسون على 
خراف ضخمة . 

والخراف حمر اللون . :وف كل مكان »© يصيح 
قائدهم و هنا إلاله » 


: الإله الأبيض ! ! 
: حذار . حذار يا أنكا ! 


: الروح القادرة الجبارة الى تركت هذا المكان قبل 


أن محكمك أجدادى . ان الاله الابيض يعود 


: انك لاتعرف ان ذلك كذللك . 


: كان قدومه منتظرا منذ زمن بعيد . وأن جاء ع 


عندما أخذت الملك . 


: احذر . املك القمر ترتدى قناعا من النار الخضراء 


الك 


مانكو 
فيلاك اورمو 
شالكوشيما 


أتاهيواليا 


وفوق المعبد ِي كوتركو سقط صقر . 


: هذا صحيح يا و كاباك » سقط صقر من السماء. 
: من سماء خضراء 0 

: فوق بيت من الذهب . 

فيلاك أوومو” : 


عندما ينتهى العالم . ترلى. الطيور الصغيرة مخالب 
حادة . 


: غطوا أفواهكم . (الكل يغطون أفواههم ) اذا 


ما جاء الاله الأبيض ليبا كنى + فيجب أن يراه 
كل الناس . 

( ينسحب البلاط . يبى أتاهيواليا على المسرح. ني 
مكانه من زهرة الشمس الذهبية ؛ وستمر قي 
نفس الوضع » بلا حراك » حى نباية المشهد ‏ 
السابع . ) 


دعن 


الضوء يسقط على المسرح في بقع متنائرة . مقاطعة 
تومبس ووصدن"' . صرخات وصيحات تعير 
عن الانزعاج » تمثل أصوات الطيور الاستوائية - 


117 بت 


دى كانديا 


جماعة من النود تدخل هارعة إلى المسرح يتعشبها 
بعض الجنود . 


: امسكوا هذا الرجل . انه الرئيس . 


( يلقون القبض على رئيس القبيلة . عندما يرى 
بقية المنود ذلك » يخم عليهم الصمت يقفون بدون 
مقاومة . 


دى كانديا يتقدم من الرئيس وسيفه مسلول 0 


: والآن أيها البى القذر . أرنا الذهب . 
: برفق يادى كانديا . لن تنال منه شيئا بالارهاب . 
: سبرى . 


: وعذاب المسبيح ! ! ارفع سيفلك . فيليبيللو . 


اسأله عن الذهب : 

( يقوم فيليبيللو خلال الحوار التالى بدور المرجم 
بأن يستعمل لغة الاشارة . محرك يديه بطريقة تشبه 
حركات قدماء المصريين نا ثراها تي المعابد . ) 


: ليس لدينا ذهب . لقد استولى عليه كله الملك 


العظم في حربه . 


: أى ملك ؟ 


4 اس 


ستسارو 


. أاعيوال المقدس 4 أنكا السماء والأرض 1 دلكه 


أوسع ملك في العالم . 


: هاأمدى أاتساعه ؟ 

: يستطيع الرجل أن يحرى فيه يوميا على مدى سنة . 
: اكثر من الف ميل . 

: المتوحش المسكين . انه يحاول ان يوهمنا بقسلته 


الصغيرة . 


9 اعتقد اننا وقعنا على شىء ١‏ كير من قبيلة صغيرة 4 


ايها الملاحظ . اخبرلى عن هذا املك . مع من 
كان يحخارب ؟ 


: مع أخمه هوسكار 11 . [7 زرع 0 أبوه 


هوايانا همعبيددع الأنكا العظم ابنين . واحد 
من زوجة وآخخر من و لازوجة عم . 
وعندما مات قسم مملكته بينهما إلى قسمين . ولكن 
أتاهيوالبا أزاد الكل . فأشعل الحرب وقتل أخاه. 
والآن هو رب الأرض والسماء . 


: وهوابن الحرام ؟ 


( يصيح المنود احتجاجا ورعببا ( 


به 10 مه 


مسرحية 9 أصطباد الشهس » غ/ة 


: انه ابن الشمس . انه لايحتاج لكى تكون امه 


زوحة . أله الله 5 


: (يرتلون) سابا انكا . انكا كاباك . )١(‏ 
: الله ؟ 

: الإله . 

: الإله على الأرض ! 

: ليحمينا المسيح ! ! 

: أتعتقد ذلك ؟ 


: هذا حق . قرص الشمس هو الإله . وأتاهيواليا 


أبته بعث ليضىء حياتنا لفيرة قصيرة من الزمن 
م يعود إلى قصر والده ويعيش إلى الأبد 


: الإله على الأرض ! 
: أويا اخوانى . إلى أى الامكنة أنينا ؟ هذه ارض 


المسيخ الدجال . قوموا بواجيكم ايها الأسبان . 
فليأخذ كل منكم هنديا ويعمل على تغيير روحه . 


١ (‏ ) ابتهالات بلفتهم الأصلية . 


١‏ .ل 


فالفيردى 


اليهم » وكونو ا صارمين » قلا مجال الضعفي 
ترويض عابدى الاصنام ( موجها حديته إلى - 
الحنود ) الصليب يأيها التراب الوتتى ( الحنود 
يحاولون الهحرب ) أمنعهم . 

( الاسبان يحيطون بالهنود شاهرين سيوفهم .) 


: قولوا يسوع المسبح انكا . 
: ( ف تردد ) يسوع المسيح انكا : 
تسيو م المسيح أنكا . 


( الجنود يسوقو-هم كالماشية خارج المسرح 
تسمع صيحاءهم من أن لآخر حى نباية المشهد . 
كل الجنود حرج وراءهم فيما عدا بيتسارو ودى 
سوتو .) 


: انه إله ولاشك انه يعلم الناس أن تسبح بحمده 


: انه إله بالفعل . انهم يخافونه ئي رعب . وهو ابن 


حرام. رك اذن... كيف يكون شكل ابنالشمس؟ 


: إله على الأرض . بحيا إلى الأبد . 


ب لإا 


فالقير دى 


فيلاك أوومو 
أتاهيو اليا 


: إله لايدرى عانخبوه له . 


( نحرج) 


: أتسمع ذلك ياإله ؟ لن يعجبك هذا . . لأن لدينا 


إها يساوى الفا من إلحكم . 
انه طيب » له قسس طيبون وبعض المدافع 


3 المسييح الرحيم 0 لفيوده وأوتاده الخارقة 8 أذن 


متعم مادمت تستطيع . وليكن شروقك رائعا 
( يعمل علامة الصليب على صدره ) انظر إلى هذا 
؛ يأيها المسيخ الدجال (٠6.‏ مخسرج جريا 
وهو يضحك ) 

( خارج المسرح ) يسوع المسيح أنكا . 

( اهنود يولولون خارج خشبة المسرح - يدخل 
فيلاك أوومو وشالكوشيما .) 


: أن قومك يتنون . 


د ثقاا- 


شالكوشيما 
أتاهيوالبا 
شالكوشيما 


فيلاك أوومو 
أتاهيواليا 


فاسكا 


دو مينجو 


: ان قوملك يبكون . 
: امهم يبكون بدموعى . 


انه يفنتش كل المنازل . انه نشد تاجك . تذاكر 
النبوءة . ان الملك الثانى عشر على عرش الأربعة 
ارباع سيكون الاآخير 5 يا أنكا . احذر 


9 يا أنكا . احذر : 


: (إلى شالكوشيما) اذهب اليه . احمل له كلمى 


قل له ان يحبينى في كاجاماركا لف الجبال -- 
العظيمة . لو انه اله فسوف يحدق » ولو كان 
غير اله فسوف عووات . 

(تطفا الأضواء المسلطة عليه . يتنسحب الكهنة 
والنبلاء ) 


) © (( 


والنقفه ليل كسمم صينات انرون اللرسفة 
دومينلجو وفاسكا واقفان للحراسة . ) 


: لابد وأن هناك ألافا همس كل ليلة عندما تتوقف» 


: اذا لابأتون ويجهزون علينا ؟ 


- 19س 


فاسكا 
دومييجو 
فاسكا 


دو مبدحو 


فاسكا 


دو ميجو 


فاسكا 


فاسكا 


:دى كانديا 


دو ميدجو 


اجم ينتظرون . 


: ماذا ينتظرون 9 
: لعلهم من آكلى لحوم البشر . هنالك عيد ينفظرونه 


الغابة الملعونة ولم نجد حى رائحة الذهب . اعتقد 
اننا خدعناً . 


: اللهم الا ان كانوا قد خبأوه كما يقول الجعرال 


: انا لااصدق ذلك . باللمكان اللعين . الى بدأت 


: هذا شعور الكل . الما الرطوبة . اسبوع أخر 


ولسوف نحتاج إلى الحداد ليزيل الصدأ من علينا . 
( يدخل أستيته مع دى كانديا حاملين بندقة محجم 
المدفع الصغير .) 


ا من هناك ؟ 
: لوسمعتكما تتكلمان أثناء الراسة مرة ثأنية  »‏ 


فانا الذى سأقطعكما سيى . 


اا 


( ينفصلان ورسيران كل ف انجاه . ) 


اءلات 


دى كانديا. 


أستيته 


دى كانديا 


أستيته 


دى كانديا 


إ 2 8 


: ممما على حق . كل ثىء بدأ يعلوه الصدأ ( مخاطبا 


البندقية ) حبى أنت ياحبيبتى . انظر اليها 

ا ككل طراز انتجه سيرتزى . انها تستطيع أن تقتل 
حصانا على بعد خمسمائة خطوة . أنت خسارة في 
هولاء الوثنيين ياجميلى . 


: ماذا ينتظرون ؟ لاذا لامبجمون وينتهون من هذه 


المهمة ؟ 


: انهم لايرون شيئا ضدهم . مائة وتمانون رجلا 


خائفون » تسع من هذه (مشيرا إلى البندقية ) 
ومدفعان . لو لم يكن ملكك يخيلا إلى أقصى 
درجة » لكان لنا على الأقل فرصة نجاح هنا 


: امسك لسانك يا دى كانديا . 


: جميل ! الولاء . هذا مايعجيى أن أرى . أن 


الثىء الوحيد الذى يحيرنى هو ماذا تناله أنت من 
كل هذا . يقولون ان ملاحظى أشغال الملك ‏ 
لاينالون شيئا . 


: أى رجل خال من المطامع الشخصية ع لابد وأن 


يحير أى رجل من أهل البندقية . 


ب اباس 


دى كانديا 


دى كانديا 


أستيته 


دى كانديا 


أستيته 


شخصى . عندئذ فقط تستطيع أن تكون حلقة 
وصل بين الشعب وعظمته المجسدة الى بدومها 
لا يشعرون بها . 

كانوا قديما يخصون موظى البلاط في الامبراطورية 
البيزنطية ليشبهوا الملائكة . 

ولكبى لااتوقع منك ان تفهم . 


: يالكم من قوم أيها الاسبان . قوم ذوو رسالة . 


في الواقع انكم لانحتملون روية أنفسكم لصوصا 
كا هو الواقع 1 


: كيف نجرو يا سيدى ؟ ! 


( يدخل بيتسارو ومارتن الشاب . ) 


في جزر المند 5 


: ولم بربك ؟ من اجل الصحة ام نيل المحتد ؟ أم 


بهاء الطالع ؟ 


: هذا مالا بقولونه . 
: بالطبع لا . ولكبى فقط أعجب كيف اعطىجلالة 


الملك القيادة لمثل هذا الرجل. أنا أعتقد أنه مجنون. 


نب ؟ الا سد 


دى كانديا : لاليس مجنونا » ولكنه مع ذلك خطر : 


أستيته : ماذا تعى ؟ِ 

دى كانديا : لقد خدمت نحت أمرة الكثير ين . ولكنه أول من 
مجعلى أشعر بالخوف . انظر اليه وسترى شيقا 
كالموت . 


( صيحات الطيور تملأ الغابنة .) 


بيتسارو : استمع اليهم : هكذا الدنيا . الصقر ينهض - 
الكوندور )١(‏ . والكوندور ينهش الغراب 
والغراب مستعد أن يعمى كل الصقور الى بالسماء 
لو أن له المنقار الذى بمكنه من ذلك . المكتسى 
يطارد العارى ء والابن الخلال يطارد الابن - 
الحرام »ويضيف إلى اسمه لقب السيد ليخى الدم 
الذنى أراقه . ان قوانين فروسيتك لا نحكمى - 
يا مارتن . أنمها قوانين الطيور المنتمية ‏ مثل 
هذين : الطيور صاحب السلطة الشرعية والمخالب 
نجلس على علياها لتصفيف ريشها الذى لم يتزع 
منهاً. 
لا تخطى في تقديرى . لواستطعت يوما أن أنقرهم 


1 20001 
١! (‏ ) طائر قريب من الصقر ولكن آأصقر مله . 


بيتسارو 


فاسقطهم من علياهم ازقتهم قطعا قطعا ورميتها 
القطط . لاتثق لى أبدا يا فى 


: لاتثق بى قط . 
: سيدى ؟ 


: وان كان ولايد » فلا تقل أبدا اى خدعتك . 


: الى اعرفك يا سيدى . وانت مثلى الأعلى داتما . 
: أنا لست شيئا يكن أن تتمبى أن تكونه » ولا أى 


رجل عل قيد الحياة . 

صدقى لو انك في أى الحظة سببت لى أى قلق - 
لاشطرنلك أنت أيضا نصفين . ولن يكلفبى ذلك 
أكثر بما يكلففى النظر اليك . لانك انت ايضا با 
مارتن » من المنتمين ولست مثل من المنبوذين 


: الى انتمى اليك يا سيدى . 


انث تق إل الأمى » إلى الاعان » الى القساوسة 
تنتمى إلى الادعاءات » الى الاعلام المتكسة 


والرووس المختبئة » تتتمى إلى الأيدى الى تمد 


سم لاس 


والشفاة الى تلم الأيدى » تنتمى إل الساطات 
والاوراق المكتوبة » إلى كل تلك الجماعة 
لعريضة الغبية أتباع الملكية ومقبى الصلبان . انت 
من العابدين يا مارتن . ذليل بوضعلك . لقله س 
خلقت باقدام ولكنكتفضل الركوع على الركبانك 
أنتالذى تخلقالمطارنة والملوك والجئْرالات. ثقنى» 
انى سوف أوذيك إلى أقصى مايتصوره د 
( لحظة ) هل تغير الحراس ؟ 


: ليس بعد يا سيدى 


: ياسيد الأمل الصغير ‏ انى قاس معك . انك 


تملك كل ما فقدته انا . انا احتقر ملكيتها واكره 
فقدانها . اين يستطيع المرء أن يعيش بين كر اهيتين 
( يتجه نحو الضابطين ) يا سادة . 


: كيف جرحك الليلة يا جرال ؟ 

: سؤالك خفف من اله يا سيدى الملاحظ . 
: ماهى خطتك يا سيدى ؟ 

.. استمر حى أوقف‎ ١ 


5 سباطة رائعة : 


ب 6ك سه 


مارتن الشيخ 


. واى نوع من الخطط هذا ؟ 
: الديك أحسن منها ؟ من الواضح ان الأوامر قد 


: ولم ؟' 


: لو في هذا شر » فمن الموكد ان التاج يستطيع أن 


يحمنه شدر استطاعة الجيش 3 


: سيدى . أنأ اعلم أن أاصلك لم يوهلك لادب كثير 


ولكن تذكر ان كلمانٌ هى كلمات مليكك . 


3 اذن أذهب واكتب له 5 دون في تقريرك المريد 


( يخرج . استيته يرج من الناحية المضادة . دى 
كانديا يضحك ويتبعه .) 


)غ2( 


( يدخل مارتن الشيخ ) 


أمضينا ف الغاباتستة أسابيع »وأخيرا أفاتنا. وجدنا 


في الناحية الأخرىأول دليل عل وجود أمبراطورية 
ضخمة . كان هناك طريق عرضه خمسة عشر - 


قدما بحفه من الجانبين شجر السنت وروائع من 
الورد الزرقاء اللون » نحف بها من كل جائنب 
حائط يبلغ طوله طول الانسان :. وسرنا فيه للدة 
أيام في صفوف يتكون كل منها من ستة خيول . 
وعلى طول الطريق على سفوح التلال اصطفت حول 
آلاف القنوات 
( تحسرج) 
( يسلط الضوء على أتاهيواليا في مكانه من القرص) 

#انكو : مانكو رئيس رسلك يتكلم . انهم يسيرون قِ 
الطريق إلى ريكابلايا . 

أتاهيوالبا : ماذا يفعلون ؟ 

مانكو : سيرون 2 الحشول المدرجة وستمعون لأغان 
العمل . ويصفقون بأيديهم عند روية حقول اللاما 
يودون في تمثيل صامت حر كات بذر الحبوب - 
ويدخل بتسارو والقسيسان وفيليبيللو والجند 


ومن بيئهم دى سوثوودى كالديا ودييجو واستيئه 
ومارتن الشاب . . . مارتن حمل طبلة . ) 
دى نيتزا 2 : ماأجمل لختهم.. 
مارتن الشاب : الى أحاول أن أدرسها . ولكنها صعية للغاية 
فالكلمات تبدو وكأنها تتشابك بعضها مع بعض . 
فيليبيالو : صعبة للغاية نعم » ولكن أصعب منها تعلم 
الاسيانية على ال منود . 
دى نيتزا : أنا متأكد من ذلك . انظر كم يبدو عليهم الرضا 
دسجو هذه أولمرة أرى فيها قوما سعداء وهم يعملون. 
دى سوتو : هذا رئيسهم 5 
ستسارو : انت العمدة هنا ؟ 
( فيليبيللى يقوم بالدرجمة ) 


رئيس الخاعة : هنا الكل يعمل في جماعات مكونة من أسر ع 
: تتكون من خمسين أو ماثة أو الف أسرة . انا 
رئيس على ألق أسرة . انى اعطى الكل الملابس 
أنا أعطى للكل الطعام » واسمع اعترافات الكل . 
دى نيتزا : اعبرافا ت ؟ 


جاه 


رئيس الجماعة : 


دى نتزا 
وكين لياف 
أتاهيو اليا 


رئيس ابدماعة 
أتاهيوالبا 


دى سونو 
أتاهو اليا 


رئيس الجماعة 


لدى سلطة الكاهن .. انهم يعترفون لى يكل 
جرانئمهم ضد قوانين الشمس . 


: وما هى هذه القوانين ؟ِ 
: نحن في الشهر السابع . لهذا يحب أن يجمعوا القمح . 
: (يترنم) في الشهر الثامن يحب أن تفلحوا الأرض 


ثي التاسع تبثروا الذرة . 


وفي العاشر تصلحوا سقوف بيوتكم . 


: ولكل سن ايضا واجبات 


. من التاسعة حبى الثانية عشرة : حراسة المحصول . 


من الثانية عشرةحى الثامنة عشرة : رعى الماشية . 
من الثامنة عشرة حبى الخامسة والعشرين : محاريون 
من أجل ب الأنكا أتاهيو الأ 5 


ٌْ الهم أغبياء . . . داتما يفعلون مايومرون به 
: أذلك لمهم فقراء ؟ 

: ليسوا فقراء . ليسوا اغنياء . 
: ف سن الخامسة والعشرين التميع يتزو جون 


الكل سواء . 


وبمنئح كل قطعة أرض مساحتها ( توبو ) وأحدك. 


: اى ما عكن تغطيته عائة رطل من الذرة . 


بت 4ل نه 


أتاهيو اليا 


دى سونو 


رئيس العمال 


دى سونو 


: ون ينتقلوا من هذا المكان أبدا . وعند ميلاد الولد 


نمنح الأسرة توبو آخر » وعند ميلاد البنت ع 
نصف توبو . وعند بلوغ الخمسين كل الناس 
يئر كون العمل الى الأيد . ويطعمون في عزة 
حى الموت . 


: لقد ارتدت بلادا عديدة. هذا أول بلديخزى أسيانيا. 
: محزى ؟ 
: ( بسخرية) ليس من الصعب ان محخزى اسبانيا . 


هذا المكان يمخزى كل البلاد الى تعلمنا أننا نولد 
شرهين للتملك . من الواضح اننا نصبح جشعين 
عندما يوكد الكل لنا أن هذا طبيعى . فلتكن هذه 
صورة يتأملها الأسبانى . ليس هناك ما يطمع فيه 6 
فيموت الطمع عند ميلاده : 


' ولكن اليس لديكم ذبلاء أو عظماء ؟ 
: في حاشية الملك » عظماء لتنظم البلد . ولكنهم 


قليلو العدد . 


: كيف يستطيع اذن ان يتأكد من أن هذا العدد 


المنتشر على هذه المساحة الضخمة بشعر بالسعادة . 


ولاب 


2 أن رسله مجرى خفية و نحفة » الواحد تلو الآخر 4 


على أربع طرق كبيرة لايسمح لغيرهم بالسيرعليها 
لذا له عيون في كل مكان : انه يراكم الآن 


: الآن ؟ 
:. الآن . 


( يدخل شالكوشيما ومعه مانكو حاملا صورة - 
الشمس مجسدة مثبتة بأعلى عامود كالراية) 


: انى أحمل التحية من الأنكا أتاهيوالبا سيد الأرباع 


الأربعة . ملك الأرض والسماء . 


: انى سأتحدث اليه . يحب على رجل الملك أن يحبى 


رجل الملك . نحن محمل نحية الملك شارل 


المسييح ابن الله . 


: (يباركهم ) لكم بركاى . 

: لقد بعث لىابن الله. انه يصدر أمره اليكم بزيارته . 
: يصدر أمره الينا ؟ أيظن أننا خدم ؟ 

: كل الررجال خدامه . 

: اتعتقد ذلك ؟ لسوف بفيق قرسا . 


د ألمت 


3 شيدق .4 : 
أ :ننه اقلق .جع لسفى لمان 
: كاجاماركا 


١‏ ورآء الجبال الفح لضخمة” . لعل 
علوها أكبر من أن تستطيعوا تسلقه 908 .5 


. :..لايوجد. في جلدك با هلها تل لايستطيع الاسبانى 
'. تستلقه وهو مدرع ومدمجج بأسلحته . 
: هذارائع: ي.: 
: كم المشسافة التى نقطغها خبتى نصل اليه ؟ 
: “حياة واحدة لأمنا القمر . 
1 سنحتاج نحن إلى أسبوعينٍ .. أخبره اننا في الطريق. 
: انه يعطى كلمته في غير خحوف 


: حذار من خطا. الرججوع في كلمتلك بود بخطر 
عظ 


م 


: انا لا اخااف الخطر . وافعل ما أقول. 


: اذب افعل ‏ . 


اعت آ#ا اهس 


أستيته 


( ينصرف شالكوشيما ومانكو) 


: انه يتكلم بلسان إله . -فليعطتا بركاته 
: والآن ليساعدنا الله 


: ستحسن ان يفعل » فانا لاأرى من غيره بمكنه ان 


مخرجنا من هذا المأزق ‏ قطعا ليست مذفعيتنا . 


: (مقلذا خطوة شالكوشيما وصوته ) اذن . افعل . 
: ابق ساكتا . فانت كثير الجر كة  .‏ - 

: نصيحى لك الآن هو ان تتظر املد . 2 

: وأنا اشكرك عل هذه النصيحة . 

: ليس هناك مايدل على ميعاد حضور هم . ونحن 


لا نر على البقاء حبّى ساعتها . 


: ولكن انت طبعا ستنتظر , 


ب 


: أنا ؟ 


: انا لااستطيع أن أجازف بحياة موظف من موظق 


السراى : 


: إلى لم هم أبدا بالحفاظ ‏ على سلامى الشخصية ء 


أبها الجثر إل . إن خخدمة مولاى هى كلاهتمامى . 


- 


بيتسارو 


استيته 


بيتسارو 


مارتن الشاب : 


ستسارو 


: لذلك يجب أن نضمن أستمرارها . سأعطيك 


عشرين نفرا . وبمكنك انشاء -حامية ّ 


: يجب أن أرفض يا جرال . إذا ذهيت ‏ أذهب 


انا ايضا . 


: ان هذا يؤثر في للغاية أيها الملاحظ ‏ ولكن 


أنت باق هنا ( إلى صبيه ) ادع للاجتماع 


( يدق على الطبل ) اجتماع ! اجتماع | 
7ا» 


( الجند يتدفقون إلى المسرح - استيته يحرج 
غاضبا ) 


: لقد أمرنا ملك بى اللون بالمثول بين يديه . . ملك 


أقوى من أى ملك سمعم به من قبل هو 
المالك الوحيد لكل الذهب الذى أتينا من أجله . 
أمامنا ثلاثة طرق . العودة فيقتلنا » البقاء هنا 
فيقتلنا أو الاستمرار في السير وقد يقتلنا أيضا . ان 
من مخاف ملاقاته بمكنه البقاء هنا مع الملاحظ ‏ 
ويزيد عدد الدامية » ولن يصيبه عار ولكن لن 


روداس 


فاسكا 


روداس 
ساليناس 


روداس 


ساليناس 


روداس , 


بيتسارو 


دو ميسجو 


يصيب ذهيا كذلك . مسن يعارض ؟ 


: أذا ششخصبا ب معارض 1 أذا لا أنوى أن يأكلى : 


ملك وثى ملعون . 


ماقولك يا فاسكا يا صديى ؟ 


لاأدرى . اعتقد انه لو أكلنا أولا فسوف يأكلك 


ثانيا . نحن البيض الطازج وانتم « العجة » . 


: ها . ها » هذا يوم المائة نكتة . 


ملابسنا لو ليت عن الجيش . 


0 فلتتعفنوا كلكم . سراويلكم مع ما بداخلها 


| مالى أنا ؟ 
: يا كلب . 
(سير ميتعدا) .0 


: هل هناك غيره ؟ 


: الواقع انى لااعلم . . قد يكون على حق . 


د ملم ات 


جوان :. سديرو ماذاترى ؟ 

بيدرو..-. " : اللعنة ؟ لا . فاسبكا محق . فالذهاب لانحتلف عن 
عن البقاء يي شىء . ّْ 

ساليناس : هذا صحيح ' 

فاسكا, 2 : .على أى جال انا لم آت لأحرس حامية قذرة . 

يدرو 000 : ولا آنا انااذاهنه ., 

جوأن أنا موافق . 

ساليناس : وأنا . 

5 الحقيقة انى لااعلم 00 ظ 

فاسكا : أوه . أغلق فملك فانت كالفتاة الجبانة ( اطبا 
بيتسارو ) نحن آتون . فقط اوجد لنا الذهب . 

بيتسارو : حسن . (إل مارئن الشاب ) أنت تبقى هنا . 

مارتن الشاب : لا ياسيدى . إن مكان الصبى - في كل 
الأوقات ‏ هو إلى جانب فارسه . قوانين 
الفروسية . 

بيتسارو << : (متأثرا) لينتظموا في صفوف . تحرك . 

مارتن الشاب : فرقة. طابور . نحركوا . 
(.يقف الجند في صفوف ) 


ب 41 سم 


بيتساري.... «قفو! , ثابتين. , 2 اكسر . بوتا :.. انظروا . إنكم 
تبدون. وكأنكم مون بالفعل:_» وان رآكم هكذا 
فلسوف. تموتوم بالفمبل ؛ لا. يفو تكم » أنه 
يرقب كل خطوة تخطونا .. انكم لم تعودوا 
رجالا ٠‏ انم الآن آللة . . آلة أبدية ب كل واحد 
منكم . فلعبة الخلود يكن أن. يلعبها طرفان 
الى ايد ان .. ارااكم تتحركون على أرضه - 
كشخصيات : في موكب التكفير . لابد أن نريه.. 
ألة تشير على الأرض لاتباللى » لانبزم | لاتخاف 7 
من الموت الى أقولها لكم : ان أى رجفة تقضى 
علينا جميعا . صرخة خوفا واتحدة ولن يسمعكد' 
عنا أحد بعد ذلك . .نوف يعاملنا معاملة دود:. 
الجين الى تدهكونها سكين '.. اذن 4 5 
. الخثالة المهلهلة + ..انفضوا عنكم القش . انسوا 
شر قر ١كم‏ : الاصبع فوق. الصليان و 0 
ّْ ع تستطيعون أن تتقبلوا الدعاء ‏ 
ولا حاجة لان : نستجيبوا له الآن . هيا !:حدقوا 
٠‏ بأبصار كم 6 انوا راعئ الختازير إلى مجددة: : 
بدلا من مزرعة ستكؤن لم امبزاطورية بها ملايين 
من الصبية سوق الخنازير -للمبيت وسوف عتلك ‏ 


- بمب 


ماكو 


أتاهيواليا 


مانكو 


فيلاك أوومو : 
: إهم يتحر كون بانتظام بلا سرعة وبلا بطء . إنهم 
يسيرون إلى الأمام باستمرار من ظلام إلى ظلام 
احذر . احذر يا إنكا . . . 

: لقد وصلوا ٠‏ موتولى » ياإنكا . . انهم لا يلتفتون 
إلى البسارولا إلى اليمين . 

احذر . هذا خطر كبير . 


ماكو 


فيلاك أوومو : 


مانكو . 


فيلاك أوومو : 


مائة ميل لكل فرد ومخاريث من الذهب حر مها 


. قوموا أيها الفتية الألحة . سر . 


(مارتن يدق .طيلته . يبدأ الأسبان في السير 


'حركة بطيئة كما يحدث في التصوير السينمائى -. 


البطى» وعلى المستوى المرتفع من المسرح يتحرك 
معهم هنود يلبسون الاقنعة .) 


: اهم يتحر كون يا إنكا .. امهم آثون .. مائة 


وسبعة وستون 8 


: أين ؟ 
. وتزاران » 
احذر يا أنكا . . 


إيمم ت: 


أتاهيو اليا 
الكل 


أتاهيواليا 
الكل 
أتاهيوالبا 
الكل 


كالكوشيما 


أتاهيوالبا 
فيلاك أوومو 
أتاهيواليا 
الكل 


أتا هيوالبا 


: لاخطر . انه آت ليباركى . إله مع كهنته . المجد 
لك يا أبانا الشمس . 


( من على الدور العلوى ينشدون ) فيراكوشا آن 


اتيكسى . )١(‏ 
: الحمد لسابا أنكا 
: سابا انكا . انكا كاباك . 
5 الحمد لانى كورى . 
: كايلا انى اى كورى . 
: امهم آنون إلى الجبال .. 
فيلاك أوومو : 


اقتلهم الآن . 


: سبحوا باسم أتاهيواليا . 
: سبحوا ياسم أتاهيواليا 1 
: أتاهيواليا . سابا انكا . هوكا كوياك . 


: دعوهم يروا جبالى . 


(أصوات تصدر عن آلات بدائنة . الآضواء 


تطفأ مرة واحدة وتبى أضاءة من الجانيين فتجعل 


)١(‏ هذا السطر والاربمة اثنائية صلوات بلفة اهل برد الأصلية: , والمفروض ان 


لاتفهم . 


دى سوئو 


مارتن الشيخ 


| ل 
2 يحيو 


.أجنحة أشعة شعة الشمسب المعدزية تلى ظلالا طويلة .على 
الخائط” الخشى ٠‏ كل الأسبان يقعون عل الأرض. ‏ 
صو يارد أزدقٍ يغمر خشبة السرح ( 


يدل مارت الشيخ ).ا 


: انكم تسموها جبال: اندي “تضؤزروا ستارة من 


حجر علقها عملاق تعبرض, طزيقهم:. . 

جبال تعلوها جبال؛ :.:تلال تعلؤها :تلال . أي 
من الصخر ثر تفع عالية حى: ماثة. ..ياردة > لجسي 

أظفار تبرق حبث الثلج لايذوب أببم! اب أظفار لبش 

وجه الشمس المجرويح وجوها . ممتدة لمسافة اميال ‏ 

ترقد الغابقسوداء في ظلها. ١‏ ونزل علينا برد كالصقيع .. 


: قوموا يا «آلهتي قرعو ياآلى , الصغيرة 


تشجعوا إلا . . انه يرقيكم . البفيوا على أرجلكم 


إل دييجو) ما حال الخيل يا دييجو 


تجلههايا ميدى. 0 


+ - افنا-شظتعوين لق ختار عطي قالقلة غلم اك بدا 


ا 


و ان آم 5ن 


بيتسارو 


فالفيردى 


دى نيتزا. 


: هيا اذن . اننا آتون اليك يا أتاهيواليا . ارنى أعلى 


قمة يمكنك أن تقيمها أرنى غطاء العالم - وسأقف 
على أطراف أصابع قدمى وأجذبك من 
بطن السماء ذاتها . سأمسكك من ساقيك أنت 
يابن الشمس + واحطم تاجك المتوهج على الصخور 
باركيهم ايتها الكنيسة . 


: ليبقكم الله » وليبق معكم جميعا . 


: امين . 


( بينما يوجه بيتسارو خطابه الأخير إلى الآنكا » 
بدعوه الملك الضامت اليه بالاشارة ثلاث مرات 
ينسحب إلى الوراء » نخارجا من الشمس إلى الظلام ) 


( بم#» 


ثيل الصعود العظيم بالحركة الصائئة 
( بينما يصف مارتن الشيخ ما يلاقونه من صعاب » 


يتسلق الرجال جبال الانديز . انه تقدم فظيع 


تسلق إلى السماء » تسلق متعير مولم حى العذاب » 
تلق قوق حواف الجبال الصخرية والأخاديد 
العملاقة . يقومون بحركات التساق بمصاحبة ‏ 


مارتن الشيخ : 


موسيق غير طبيعية باردة تتكون من أزير متاشير 
ضخمة باكية . ) 


هل تسلقم قط جبلا وأنم مسلحون بكامل عدتكم ! 


هذا ما فعلناه » يتقدمنا صعودا على شعب ضيق - 


طويل المدى حتى السحاب : على شعب تحف به 


على الجانبين هاوية تنتهى إلى العدم . زحفنا ساعات 
كالعميان: »: والعرق يتجمد على وجوهنا ونحن نجر 
وراءناخيولا عييئّة جر أرجلهاجراءوطول هذا الوقثت . 


.ونحن متنبهون للكمينٍ الذى سيقذف بنا إلى الموت ء 


وعند كل انحناءة في الطريق. كان البرد يزداد شدة 
ت ركنا الغابة وراءنا بأشجارها احانية ولم يبق الا شجر 
الصنوبر . ثم تركنا تلك أيضا ولم تعد هناك الا 
شجيرات صغيرة خشنة منتصبة ثي الثلج . وحولنا 
من كل مكان بدأت الصخور تتئن من البرد . وداتما 
إما فوقنا أو تحتنا وقفت طيور الكوندور القذرة 


معلقة أجنحتها الضخمة ذات الشراريب . 


( الظلام يسدل أستاره شيئا فشيئا . الموسيبى ‏ 
تزداد برودة عن ذى قبل . | 
الرجال يقفون جامدين في أماكنهم وقد دلوا 


عااآلات 


مارئن الشيخ 5 


فيلاك أوومو : 


رؤوسهم . يبقون هكذا فثرة طويلة قبل أن 
يستأنفوا تسلقهم الانتحارى ) ٠.‏ 
( مستمرا) ثم الليل .. . كنا نرقد اثنين .اثنين أو 
ثلاثة ثلاثة على الشعب .. . يحتضن بعضنا البعض 
كالمحبين طالبين الدفء ي هلا البرد اللاسع 4 
وأغلبنا كان يبكى . كنا نستيقظ فنشعر يعظامنا 
حديدا باردا . ونستمر . أربعة أيام هكذا: ءنئن 
بلا كلام 4 نتنفس حذا مسنونا في رثتينا 3 أر بعة 
ايام في بطاء » كذباب على حائط ‏ ذباب يعرج 
ذباب على شفا الموت . ذباب يتسلق حائطا صخريا 
لاهاية له . جيش ضتيل ضائع في ثنايا القمر . 
الصدى ) قفوا . . . ( الأسبان يدورون دورة كاعا 
من الرعب . يظهر فبلاك أوومو ومعه تأبعوه 4 
وقل ارتدوا الفرو الأبيض من قمة رووسهم إلى 
أخمص أقدامهم ٠‏ ويرتدى الكاهن الأكير راس 
لاما بيضاء فوق رأسه . ) 
. ذا أن ؟ 
للشمس 5 اذا اتيم ١‏ 

عت 9 هس 


لسن الإنكا العظيم . 


: للاذا تر يلون رويته ؟ 
: التيار كه . 

: ولاذا تبار كونه ؟ 
: هو إله . وأنا إله . 


: سكون . 


: تحتكم: مدينة كاجاماركا ‏ الإتكا العظيم يأمر 


ابقوا هناك. غدا مبكرا سيأ اليكم . لاتخرجوا من 
المدينة » فنخارجها تكمن سوّره غضبه 0 


( خرج مع أتباعه ) 


: ماذا فعلت بأ سيدى ؟ 

: بعقت له أخمارا تدهشه . 

: انا لاعكنى الموافقة على الكفر . 

: من أجل أن نفتح بلادا للمسيحية نستطيع بلاشك 


. أن تغتصب امم المسيح ولو لليلة واحدة الت 
كذلك يا أبانا . هيا . 


ب 16س 


مارتن الشيخ : 


: ديج وم 


دى كانديا 


(لقغ) - 
(أضوء كتيب . يتفرق الأسبان على المسرح ويخرج 
ذى - 1 
. تزلنا من تتافة جَبق إلى حافة حي[ :- حى 
وعا يوا و وا 70 
ضوء الشفق 3 هناك 03 2 .سهايته القصورى. رقد ت 
مدينة بيضاء واسعة ذات أسقيف من القش . وعندما 


أ المساء دعطناها . 


مغلا إلى ميدان خخاله.ب. أوسع من أ ميدان - 


20 اعت ارتفاع ال العادى . م يسود 
المكان هدلو؟ القبور . .. حبى شعر المرء أنه . يستطيع 
أن يُلمس السكون . 1 'وفوقٌ سفوح التلال كنا نرى 
خيام الإنكا © وكانتٌ ثيرانها تحيط بالوادى 


(مخرج) . 


( البعض يجلس : - الكل ينظر إل صقونم العلال ) 
:”كم تع تعتقذ عدد الرابضِين هناك فؤق ؟ 


: :“ع الا" 5 


-56- 


( يعود ثانية ) المدينة خالية . . حى من كلب . 


: انها مصيدة . انا أعرف انها مصيدة 

: فيليبيللو . أين ذلك الفأر الغى فيليبيللو. ؟ 

: مولاى الجحرال . 

: مامعبى هذا ؟ 

: لاادرى » لعلها طريقة التحية . اناس عظام .- 


شرف كبير . 


: هراء » إنها -خدعة . خدعة زنجى . لد قضى علينا 


جميعا بالموت 


: ' لقد كان باستطاعته أن يقضى علينا في أى لحظة . 


لاذا يتعب نفسه هكذا يبنا ؟ 


: لأننا آلهة يا أببى . ولسوف يتغير بلا تريث يوم 


يكتشف أننا غير ذلك . 


: تماسلك يافى ‏ أليس هذا ماجكت من أجله ؟ 


: نعم يا سيدى . 
: دى سوتو . دى كانديا . ( يذهبان اليه ) لابد وأن 


نلجأ ‏ للكمين . هذا أملنا الوحيد . 


: لابد وأن تقبله . 


:- أن هذه الطربقة الوحمدة 


: حول الميدان ؟ 
هذا ما يقلل عدم التكافو . . . ثلاثة آلاف من س 


الأعداد على الا كثر . 


: ثلاثون لواحد . عدم التكافو اليس بالقليل . 


اننا لاتحارب عشرة آلاف ع لا 
ولا ثلاثة آلاف » بل رجلا واحدا فقط 


اقبضوا عليه » ينهار الباقون . 


: حبى لو فعلنا » فسيقتلونتا جميعا ليسردوه 
: وإذا طعن سكين في رقبته ؟ 


. طبعا ©» امها مخاطرة 1 
ولكن ماذا يقعل العابدون اذا اختطفت إلمهم ؟ 


: يعبدونك بدلا منه ؟ 
: رائع . . اخطنئ الملك . ##طفئ المملكة . 
: ونتحائى إراقة الدماء . 


: ماذا تقول ؟ 


: بعون اللله . 


. أوقدوا نيرانكم 


| لاقلا ب 


اذهيوا للاعتراف . ان أوامر المعركة ستكون عند 
الفجر . 

لل ري يس اما 
اعبر افك الآن يا ولد ؟ 


: الأفضل أن نوفر ذلك للغد يا ألى ‏ 50 


ماذا لدينا أن نعترف به الليلة غير نوايا القتل ؟ 


: اذن اعرف مبذه . 


: لماذا ؟ هل المفروض أن أخجل منها ؟ ماذا أقول 


لرلى اذا رفضت أن أحطم أعداءه ؟ 


: مزيد من الحراء من البندقية . 


منه واولتك الى لبعيدون عنه 


: وأنا عمل أن أصوب علٍ البعيدين عنه . سأذهب 


وأضع المدافع في مواقعها . عن إذنكم 


( يذهب ) 


: دبيجو . اعتن بالخيل . أنا أعلم ان حالتهما موسفة 


ولكن سنحتاج إلى خيل نشيطة 
-4ة- 


( إلى دى نيتزا ) تعال يا أختى سنصلى معا 
( يحرجان ايضا . ) 


سينقسم سلا حالفرسان ويحتى في الميالى. هناك وهناك 
: والمشاة 2 طابور فردى هناك . . . ووراء المنحجى 
: عام . ويمكن لمرادا 2 أن قر امن جناحا » 


وبارباران الجناح الآخر ء والكل تبئون 


: حمنذاك سيرتابون . 
: لا. سوف تقابلهم الكنيسة بالتحية . 
: سنحتاج لكلمة سر . 
: سأن باجو . 
: سان ياجو . كان بها . 


( يقف بيتسارو فجأة امام صبيه الذى جلس متكمشا 
يعفرده . ) 


: أخائف 6 
: كلايا سيدى . نعم يأ سيدى . 


سأهبك أى ثىء تطلبه منى . هل في ذلك فروسية 
ترضيك ؟ 


994 هس 


: أمرك يا سيدى 


: كولى صبيك فيه رضاى يا سيدى . 

: وليس هتاك ما تريد غير ذلك ؟ 

: سيفايأ سيدى . 

: بالطبع . . اسرح قدر ماتستطيع . وناد للاجتماع 


عند اول شعاع صوء 5 


. اصبح على خير يا سيدى 


: اصبح على خير يا مارتن . حاول أن تنام 


المسرح من كل جانب .) 


: الأمل . الأمل الجميل . ليس السيف بالنسبة له 


يرد قضيي من الحديد . مازال في عالله أشياء 
مقدسة . كنت كذلك ف الماضى السحيق . 


: ايتها العذراء المقدسة اعطنا النصر . إذا فعلت سأقدم 


لك عباءة هندية بديعة الصنع . وان تر كتنا »© 
سأتر كك وأذهب لعذراء الحمل بلا دنس . صدقيى 
انبى اعبى ٠١‏ أقول- . 

(يرقد هو الأآتخحر . الأصوات تخفت . سكون . ) 


سداءووأ ا 


) ١١ (( 


( شبه ظلام ) . 


: من المحتمل أن تكون هذه ليلتنا الأخيرة). لومتنا » 


فمن أجل ماذا نكون قد أتينا ؟ 


: أسبانيا . المسيح . 


: أنا احسدك » بأما الفارس . 
: على ماذا ؟ 
: على خدمتك . الله . الملك . كل هذا سيط 


بالنسبة لك . 


: لاء باسيدى » ليس بالبسيط . ولكن هذااما 


أخيرته . 


: نعم . . . وأنا ؟ ماذا اخترت ؟ 
: أن تكو نأنت ملكا أو ما يقرب من ملك 


إذا انتصرنا هنا 


: وما هذا في سبى ؟ السيوف حولت إلى قضبان من 


من المعدن . بل والصولجانات أيضا . ماذا بى 
يادى سوتو ؟ 


ب آء| م 


دى سونو 


دى سوئو 
بيتسارو 


دى سونو 


: ما أخبرتى به في أسبانيا ؛ اسم تتغى به الشعوب ٠‏ 


ان لرجل المجد ثلاثة أنواع من الحياة : -حياة اليوم. 
وحياة المستقبل . وحياة الشهرة 


: الشهرة طويلة الأجل » ولكن الموت أطول . هل 


عوت أى فرد في سبيل أى شىء ؟ ظننت ذلك مرة. 
كانت الحياة عنيفة با فيها من أحاسيس . كانت 
كلها أملا » كا تجدها عند هذا الفبّى + كانت 
السيوف تلمع والدروع تغغى »وطعم الجين يقرص 
والقبل نحرق باللذة والموت ‏ الموت كان سيأخذ ‏ 
لم اكن اتصور انى سأموت أبدا . ولكن عندما 
تعرف ذلك » تعرفه كحقيقة وباقتناع ‏ ينتهى 
كل شىء . تعرف انك خدعت » وبعدها لاتعود 
ترى أى شىء بنفس الصورة . 


: نجدعت 6 


: ان الزمن يخدعنا على طول الطريق . . الأطفال . . 


نعم انجاب الاطفال خطوة نحو هزعة الزمن . لاشىء 
عذا ذلك . لو أن لى ولدا لكان ذلك جميلا 


: هل فكرت ابدا في الزواج ؟ 


ف 1181 يب 


يتسارو 


فاسكا 


بيتسارو 


: وأنا من أنا ؟ ان نوع المرأة الوحيد الذى كان 


يمكن أن يقبل الاقتران لى ليس بالنوع الذى 
يتزوجه المرء . ان أسبانيا عبارة عن كوم من روث 
الخيل . . عندما بدأت في التفكير في عالم هنا » 
كان بداخلى شىء يتوق إلى مكان جديد مثل بلد بعد 
سقوط المطر . . . مطر غسلها من كل بقايا الرتب 
والحواجز - هذا الحصى الذى يسقطه الرجال حى 
يعرفوا اين هم من سهل ليس فيه علامات مميزة . 
كنت أرقب النساء بأمل » لكن لم يكن" فارغات لى 
قالت لى احداهنى ‏ ماذا قالت بالضبط ؟ أن 
روحى قد عضها الصقيع يالا من جملة . عضها 
الصميع . ما الخبر يا رجل ؟ 


( من خارج المسرح ) ليلة صحو ياسيدى . كل 
شبىء واضح . 


. كان لى فتاة في مرة من المرات . عل صخرة قرب 


المحيط الجنونى . رقدت معها عصر يوم من أيام 
الشتاء . لففت نفسى ما اتقاء البرد 4 ووكانت ‏ 
طيور البحر تصرخ . وكانت أحلى ساعات عمرى 
شعرت ساعتها ان ماء البحر »بل زبل الطير » وتلك 


ب “ا ء! سمه 


البعض لغاية عظمى أرق من أن تستطيع الكلمات أن 


لاكلماق ولا كلمات أى انسان . ثم فقدت هذا 


الاحساس وعاد الزمن » عاد ليبى . 


( يتحرك وهو عسك جنبه ) 


: أيوالك ؟ 

: نعم . مازال لهذا قسوته 1 

: يحب أن تحاول النوم . سنحتاج لا بنا من قوة . 

: أسمع . اسمع . كل ما نحس به مصنوع من الزمن . 


كل ما بالحياة من جمال يصوغه الزمن . تصور غروبا 
ثابتا . . » آخر رنة في أغنية استمرت لمدة ساعة أو 
قبلة تستمر لمدة نصف ساعة . حاول أن توقف اللحظة 
من حياتناء فاذا بها تتعفن دفعة واحدة. حبى كلمة 
و الحظة » خطأ حيث أنها تعبى ذرة من الزمن . شبىء 
يعكنك ان تلتقطه على خرقة لتفحصه . . . ولكن هذه 
مصيدة الحماة الفظبعة » لاعكنك أن مهبرب من الدود» 
الا اذا سايرت الزمن » وان فعلت » فانه سيدخل 
جسمك على اى حال . 


كت 4+[ سم 


دى سوئو 


بيتسارو 


: هذا حديث ككثيب . 


( مارتن الشاب يئن وهو نائم ) 


: فق والوقت الكتئيب . أنت كنت تتحدث عن 


النساء . لقد أحببتهن بكل ما بجسمى من عصارة ‏ 
آه ولكن أى خدعة كانت تكمن في هذا الحنان . إن 
هو الا شهوة امتلاك جمالطن » لاذاتهن . فهذا ما 
لا تستطيعه ابدا . كأن تحاول أن تمتلك جمال كأسى 
بأن تدقع نمنها . وحى لو استطعت فائها تصبح مثلك 
تصبح انت » فتتسخ . انا رجل عجوز » ياسيدى 
الفارس » لا استطيع أن اشرح شيئا . ان ما أقصده 
هو أن الزمن قد انتزع مى الشهوة . طهرها . لقد 
هدهدق على حجره ثم جعلى اتفوق . ثم تر كى 
أنام . لقد خدعت منذ اللحظة الى ولدت فيها » لآن 
لموت كائن ني كل ثىء . 


: إلا ف الله 


الحظة صمت ) 


: عندما كنت صغيرا » كنت أجلس على مور خارج 


القرية وأرقب الشمس وهى نحختفى ح« وكنتأقول . 
لو أنى فقط استطعت ان اجد المكان الذى تذهب اليه 


للراحة بالليل » لوجدت منيع الحياة » كنابع النهر . 


د 8ه أ سه 


كنت اتساءل ء على أى شكل يكون ؟ ربا كان 
جزيرةء مكانا غريبا من الرمل الابيض » 
حيث لاعوت الناس أبدا » لا يكبرون أو يشعرون 
بالآألم ولا عموتون أبدا 


: خيال جميل . 
: هذا ما يتجه اليه عقلك حين ينقصه العلم . لو ان لى 


ولدا لقتلته ان لم يقرأ كتابه . . . أين ترتاح الشمس 
بالليل ؟ 


: قِ و لامكان للراحة ) اما جرم سماوى خلقه اللهليتحرك 


حول الاأرض حر كة دائمة ‏ 


: اتعرف ذلك ؟ 
: كل أوربا تعرفه . 
: ولو كانوا على خطأ ؟ لو اتضح أن الشمس ترقد 


هنا كل مساء » في مكان ما من هذه الخبال الضخمة» 
كالإله يرقد لينام ؟ انها تكون الها رائعا في نظر عقل 
البدائى . انا نفسى لا يمكنى أن أجد شيئا أقسرب 
لاحسامى بالعبادة من أن أقف في الفجر وأرقبها تملاً 
الكون ... كقدوم شىء ابدى في مواجهة الحسد 
الفانى . يا للخيال المعجز الذى يجعل اى شخص على 


7 الا الك 


دى سوئقو 


مارتن الشاب 


على الارض يحرو على القول وهذا ألى . ألى. الشمس » 
: هذا سخف - ولكن يا للضخامة . . هراء 
عجيب » منذ أن سمعت عنه أول مرة وأنا احلم به 
كل ليلة : ملك أسود ذو عينين متوهجتين يرتدى 
الشمس تاجا . ما معبى هذا ؟ 


: ليست لى خيرة في تفسير الاحلام . قد يخبرك منجم 


بأن الإنكا عدوك وأنت محلم. يصورته لتزيد 
كراهيتك له . 


: ولكى لا أشعر بعدو . 
: من الموكد انك تفعل . 


: كلا . ان كل ما أشعر به هو انه من بين كل المقابلات 


الى تمت ي حيالى ‏ هذه المقابلة معه » هى المقابلة 
الى لابد وأن تتم . لعلها تععى موث . أو حياة جديدة. 
ان ما أشعر به ببساطة هو أن كل ايامى كانت طريعا 
موديا لمذأ الصباح 1 


: السادس عشر من زوقميره سنة, 17"1ه١‏ .الشعاع الأول 


يا سيدى . 


لأ أ سه 


(( 21م( 
( الضوء يعلو تدريجيا ) 
: (يرتل باللاتينية ) .عمتصده1 ععنتاودط 
: (معأ) .بعصتصرده10 عمندىة 
( تدحل الفرقة كلها تنشد ) 
: ( باللاتينية ) 
.5 1233113 06 116 6م151 1126235 1035 
: (يعيدون نفس الحملة ) 
(يركع الجميع وقد انتشروا ني المسرح كله .. ) 
: لقد طوقى عدد كبير من الثيران القوية . 
: لقد فغرت أفواهها تحوى كالاسود تنظر الىفريستها . 
: أنا مسكوب كالماء وكل عظامى متنائرة . 
: قلبى كالشمع » يذوب بين احشائى ولسانى ملتصق 
الكل يقفون كالتماثيل اللخامدة ) 
: تراب الموت . . . كان في خياشيمنا . وداهمنا الفزع 
الحخالص سريعا »ع كالطاعون . ( كل 


كات 


متشان و 


عه 


مارتن الشيخ 


ستسارو 


عارتن الشيخ 


عيتسارو 


الرووس تدور ) »كان الرجال محشودين في الميالى 
الى محيط بالميدان ( الكل يقف) 0 هتاك 
برتعدون ©» سولون وهم 2 أماكنهم . 

ساعة . . . ساعتان . . . ثلاث( الكل ا 
عاما) خمس . . . ولا حركة من المسكر المندى . 
ولا صوت منا . ل يكن هناك الا ثقل اليوم . ما 
ستون رجلا مدججون بكامل السلاح ‏ الفرسان على 
خخي وهم والمشاة مستعدون ‏ واقفون في سكون 
مطبق ‏ مسمرون في غشية الانتظار -. 


: اثبتوا الآن . هيا انكم آلمة . تشجعوا . لا تطرفوا 


بأعيتكم » فهذا يحدث صوتا أعلى مما يحب : 


0 
: اجمدوا. اجمدوا. انم سادة أنفسكم الآن . 


و ا 1 . امتلكوها عيشوها. 


: تسع . عشر ساعات مضت . قليل منا منلم يشعر 


باليرد يزحف . 


: (هامسا) ابعث به . ابعث به ابعث به . 


ةو نه 


مارتئن الشيخ 


ستسارو 


مارتن الشيخ 


مارتن الشاب . 


دى كانديا 
بيتسارو. 
دى كانديا 


دوميدجو 
فاسكا 


دحو 


دومينجو 


ساليناس 


: الرعب يأ مع نسم المساء . حتى ذراع القسيس 
. بدأت متخونه .2 : 

افيس نط , 

: لا أحد ينظر الى جاره . وعندما بدأ ظل الليل يحرى 
ونا د 


مئات ياسيدى 

: آلاف . اثنان أو ثلانة . 

: هل تستطيع أن تراه ؟ 

: لا . ليس بعد . 

: ماهذا الذى بي المقدمة ؟ امهم يفعلون شيئا . 

: كأنهم يكنسون . 

: اهم يكنسون الطريق . 

: انهم يكنسون الطريق .أمامه | خمسمائثة منهم 
يكنسون الطريق . 

: بارس السماء . 


هأآأا ب 


: بأى نوع ؟ 


: فووس وحراب . 

: انهم يتلألئون . . . يتلألثئون حمرة . 

: انها الشمس ‏ كأن أحدا قد طعنها سكين 1 

: فانبثق الدم منها في كل مكان من السماء ! 

: هذا ندذير  !‏ 

: أخرس . 

: لابد وأن يكون كذلك . ان البلد كلها تدمى .انظر 


بتفسك . انه نذير . 


: هذا هو اليوم الذى تنبا به ملاك الرويا . الشيطان 


تعج بالملوك الفاسدين . 


: يا المى . يا المى . يا المى . يا المى . 


: عاسلك . 


: اهم يتوقفون . 


سد 11س 


. الهم يلقون بأشياء على الارض يا سيدى‎ ١ 
ماذا يلمّون ؟‎ : 

: أسلحة . 

: لغ !! 


: بلى يا سيدى ء الى استطيع أن أرى .. . ككل 


: اهم يلقون اسلحتهم . 

: انا لا أستطيع أن أصدق ! ! 

: انهم يفعلون . ابم يبر كون كل شىء . 
: إمها معجزة . 

: لماذا ؟ ! للاذا ؟ ! 


: لاننا آلهة . أفهمت ؟ انت لا تقابل الالهة بأسلحتك . 


( موسيقى غريبة تسمع ضعيفة من بعيد 
تدريجيا ابات ما بلى . ) 


. وهى تعلو 


: ماهذلا؟ 


: أنه هو . انه آت يا سيدى . 


1١1١90‏ سم 


: هناك ياسيدى . 


: انظروا . انظروا . يا الى القدير . مستعحل أن 


نحدث هذا . 


: اثبت يارجل ٠‏ 

: أنت آت » تعال اذن تعال . 

: آن الآوان لكى نختىء ياسيدى التترال . 

: نعم هيا اسرعوا . لا يظهر للعين احد الا القسسا'ن . 


ابتاه الى الوسط . والكل إلى ممابتكم . : 


( الآن فقط تتفتت الجماعة - تنتشر ومختفى ) 


: ( موجها حديثه إلى مارتن الشاب ) وأنت أيضا . 
: حى يبدأ القتال يا شيدى ؟ 

: طول الوقت . قتال أو غيره . 

: لا ياسيدى . لا . 


: افعل ما أقول . خذه يادى سوتو . 
: ليحمك الله با جير ال-. 


ب 1119 سه 


: ويمحمك يادى سوتو ( مذكرا له بكلمة السر ) 


سان باجو ! 


: سان ياجو . تعال . 
: هناك سبعة طيجية على السقف وثلاثة هناك . 
: خذوا ف الحسبان ألا تؤذوا أصحابكم على الناحية 


الأخرى 5 


8 سأنتظر اشارتك . 
5 سيسمعة 


:. ( إلى فيليبيللو ) فبلسللو . . قف هنا . والآن . م 


الآن . . الآن... . ( يسرع خارجا ) . 

(( 2215( 
( الموسيقى تصدحعلل المسرح . بينما يدخل موكب 
المنود الذين يرتدون الوانا زاهية بهيجة تبهر البصر . 
وسلو اتباع الملك 2 ألوائهم البهيجة كالبغاوات 
ومن بينهم عدد كبير يعزف الآلات الموسيقية . 
الناى والسيمبال وآللات لفر خشسة ضحمة 


أتاهيو اليا 
فالفيردى 
أتاهيو اليا 


فالفيردى 
أتاهيو البا 
فالفير دى 
أتاهيو اليا 


امهم يرتدون ازياء برتقالية وضفزاء . وعلى رأن 
كل لباس مما لا يتصوره عمل من الذهب والريش 
المللون » وقد ثبت فيه.عيئان مفتوحتان من المينا 
السوداء » وعلى النقيض منهم يظهر الإنكا أتاهيوالبا . 
على هيئة من البساطة المجسمة » فهو يلبس رداء 
أبيض منرأسه الى اخمص قدميه. ويضع على عيتيه 
قناعا مرصعا بالاحجار الكريعة » وحول رأسه 
حلقة من الذهب غير المشغول : لحظة صمت . 
الملك حدق فيما حوله . ) 0 


: ( وفيايبيللو يرجم بطريقته ) انا ,كاهن الاله . 
: انا لا أريد كاهنا . اريد الاله . أين هو ؟ لقد. يعث 


إل بالتحية . 


: كان ذلك هو قائدنا . إهنا لا عكن رويته . . 

: انا بحق لى أن أراه . 

: كلا . لقد قتله الناس وذهب إلى السماء . 

: لا يمكن للاله أن يقعل . انظز إل ألى . لا بمكلنك 


أن تقتله . انه يحيا أبدا ويرعى أبناءه كل يوم 


مد ©1186[ سه 


فالفير دى 


مارتن الشيخ 


فالفير دى 
دى نيتزا 
فالفيردى 
دى نترا 
فالفيردى 


ودى نيتزا 
أتاهيو اليا 


:؛ انا الجواب على كل الأسرار . اسمع يا وثّى ‏ 


َ 


وساشرح : 


الصعود . 
(محرج) 
( سائرا وسط المنود على اليمين ) وعندما رحل 


ترك البابا خليفة له . 


( سائرا وسط الهنود على اليسار ) وعندما رحل ع 
ترك البابا خليفة له 


: وأمر ملكنا أن يبدى كل الناس إلى الاعان يالرب 


الحسىق . 


: وأمر ملكنا أن ببدى كل الناس إلى الابمان بالر ب 


الحق 


: (معا) بأسم المسيح » أهيب بكم ان تخضعوا راضين 


عبيدأ له 


: انا لست عبد ١‏ لرجل . أنا أعظم ملك على الارض 


ان ملككم عظم 8 لقد بعثكم عبر الماء من بعيدء 


فهو أخى . ولكن ما تسمونه اليابا مجنون . فهو 


.111 سس 


فالفير دى 
أتاهيواليا 


فالفيردى 


أتاهيواليا 


أتاهيو اليا 
فالفير دى 
أتاهيواليا 
فالفير دى 


يعطى بلادا ليست ملكه . ودينه ايضا مجنون . 


: حذار . 


: بل احذر انت . انتم تقتلون قومى . تستعبدونهم . 


من أعطاكم هذه السلطة ؟ 


: بهذا ( يقدم له الانجيل ) كلمة اللله . 


( أثاهيو البا يرفع الانجيل إلى اذنه وير كز السمع ‏ 


ويبزه) 


: ولا كلمة . 


( يشم الكتاب ثم يلحسه . وأخيرا يقذزف به ارضا 


بنقاد صير . ) 


: أن الاله غاضب من اهاناتك . 

: باللكفر . 

: الاله غاضب . 

: فرانشيسكو بيتسارو » أتقف مكتوف اليدين وأنت 


تسمع المسيح يهان ؟ اجغل هذا الوثى شعر 
سطوة سيفك . افى آحل لكم جميعا سفك الدماء . 
سان ياجو . 


1117ب 


( بيتسارو. يظهر على المستوى الاعلى شاهرا سيفه 
وينشد بصوت ضخم صيحة القتال .) 


: سان ياجو ! ياحامى أسبانيا ! 


(ثي الخال يندفع الجند من كل جانب . يرددون 
نفس | لصيحة العظيمة ) ّ 


ع 


الحلقة من الرجال المسلحة في خوفف . يبدأ 


لحظة سكون مشحونة . ينظ رأ الهنود إلى تلك 
ظ طبل 

عنيف » ثم يبدأ) 

( تمثيل المجزرة الكبرى بالحركة الصامتة ) 


, عل اصوات موسيقى وحشية . 2 تذبح أمواج 7 
وأمواج من الحنود ثم تنهض لتحمى مولاها الذى 
يقف م ليتهم . ار كل ماو لاهم د 
يشق الاسبان طريقهم بي غير رحمة عبر صفو فه 
الملك - ذوى الريش -- للوصول إلى فريستهم 
وحيطون به . ساليناس؟ طفن التاج من على آسة 
ويقذف به لبيتسارو الذدى' يلتقطه ويتوج انفسه به ء 


يصرح كل المنود باستنكار فظيع 5 الطبول تدق 
بلا رحمة » ستما يقاد اتاهيوالبا نحت تهديد أسنة 
سيوف الاسبان با كلهم . وي نفس الوقت يجذب 
المنود وهم يولولون » من منتصف قرص الشمس 
قطعة قماأش كبيرة محضبة بالدماء » فتتفتح كالقلع 


ملا السرح .) 
( الأضواء تخفت تدريحيا على رفرفة القماش 
الدامى ) 

اد عبد عبد 


115س 


( ظلام . نواح مرير من أهل الإنكا من المستوى 
العلوى . المسرح يضيىء قليلا . ما زالت قطعة القماش 
المخضبة بالدماء ملقاة على خشبة المسرح . يقف 
أتاهيوالبا في الحجرة الى بداخل الشمس مكبلا 
بالسلاسل وظهره للجمهور وقد لطخت الدماء 
رداءهء الأبيض . ومع أنه قد خلع القناع فمازلنا 
لا نرى وجهه ء ولا نرى الا ضفيرة من الشعر 
الأسود تندلى على رقبته . يظهر مارتن الشيخ » ومن 
الناحية المقابلة يدل مارتن الشاب وهو يتعثر من أثر 
الصدمة؛ م يخر على ر كبتيه م( 


: انظروا إلى المحارب كيف يتبختر » المجد في سيفه » 


والخلاص 2 مهمازه الحذيد 5 
سار مارتن م( ذو العفة اليافعة 4 حارس المسيح 5 


ب 111 مه 


دى سوتو 


دى سونو 


ياإلمى » كلنا ننمو برفق من أحلام طفولتنا » ولكن 
من يستطيع أن يشعر بها تترع عنه انتراعا » ويعيش 
محبا بعدها ؟ ثلاثة آلاف من الحنود قتلناها في ذلك 
الميدان . أن الاسبانى الوحيد الذى جرح هو 


الحئرال» فقّد اصابته خدشة سيف وهو يحمى أأسجينه 


الملك . في تلك الليلة » بينما كنت راععا اتقياً 
في القناة » توقفت اميراطورية الإنكا . 

لقد كسر محرك الآله . وجلس الرجال على امتداد 
آلاف الأميالحولنا ء لا يعرفون ما يحب] أن 


( يدخل دى سوتو ) 


: ما الأمر يافى ؟ لح يكونوا مسلحين . اليس هذا 


ما يولك ؟ لو كانوا » لكنا أمواتا في هذه اللحظة . 


موتى بشرف »ء لا أحماء بالعار . 


: ولمات المسيح هنا ايضا » قبل أن تم ولادته . عندما 


ولكن تأنى اللحظة الى لا تعود تشعر به » حى وإن 
سكب فوق قدميك . اسمح يافى . . . . هنا . 


ب 1519[ سه 


عارتن الشاب : 
.- واننا لكذلك . 
: كلا انه معنا الآن ... وني كل لحظة . . . 


دى سوئو 
مارتن الشاب 


دذى شوو 


دى سوبو 
مارئن الشاب 
دى سوئو 
مارتن الشاب 


دى سونو 


في هذه اللحظة . . . إما قاتل وإما مقتول . وإن 
ذهبنا » فنحن حون المسيح الذى أتينا لتنصيبه . 
انت تتحدث كأننا حجاب أتينا لتفتح له الباب . 


: أنه معنا.. .. نعم » ولكنه ليس معهم . وعندما 


نحدث ذلك » سيكون هناك وقت للرحمة . 
عندما لالآيكون هناك أى خطر ‏ هكذا تكون 


الرحمة ! ! ! 


: أتريد أن تدع المسيح في خطر ؟ 
: إنه يستطيع أن يدافع عن نفسه . 
: ليقتلوا من أجله ؟ ظ 
: إذا كان ذلك ضروريا . ولقد كان . كأن قسيس 


قريى يقول”7: لابد أن يكون هناك موت لتخلق 
حياة جديدة . الى اتذكر ذلك داتما كلما سللت 


سيفى 
19س 


مارتن الشاب 


ستسارو 


بيتسارو 


إن شعورى الداثم هو : يحب أن أكون الشتاء حى 
يكون رينا ربيعا . 


: أنا لا أفهم ! 


( يدخل بيتسارو وقليبيللو ) 


: (للفّى ) قف عندما يتحدث اليك قائدك . من تكون 


فتاة اعتدى على شرفها ؟ ( موجها كلامه إلى دى 
سوتو ) لقد أرسلت دى كانديا إلى الحامية . 


لابد وأن يكون المدد على وشك الوصول اليهم . 
وا لآن هيا بنا لنقابل الملك . 
((؟7 2( 


) الاضاءة تزداد‎ ١ 

( بتقدمون ناحية الملك وينحنون نحية . و اوبللو » 
و واتتّى كوسى » تدخلان على المستوى العلوى 
وتركعان على جانى الملك » في حين يتجاهل هذا 
الوفد الذى بأسفل . ) 


: مولاى » انا فرنشيسكو بيتسارو جترال من جترالات 


اسبانيا . انه لشرف أن أنحدث اليك ( الحظة صمت » 


ب 1554 سس 


أتاهيواليا 


أنت طويل القامة جدا يامولاى . في بلادى لا يوجد 
رجال بهذا الطويل » مولاى 2 الا تتكلم ؟ 


( اتاهيوالبا يلتفت . ولأول مرة نرى وجهه ‏ وجها 
نحتت عل سماته غطرسة هادئة صافية . هيعته بأكلها 
تدل على عزة النفس المهيبة والسمو الطبيعى عندما 
يتحرك 3 يتكلم يفعل ذلك داعا بوعلدى بأصله 
الإ مى ووظيفته المقدسة وسلطنته المطلقة ) . 


: (إك فبليبيللو) قل له أنا أنا هيوالبا كاباك » ابن 


الشمس ابن القمر . رب الارباع الأربعة . لاذا 


:. رتكا كول السويي لو امالك بجبيدا ينها 


وطئم أرضه . 


: لاذا لم يفعل ؟ٍ 
: لقد كذب على . انه ليس إله . لقد أتيت اليه 


ليس عندى كلمة لمن تكن كلمته شرا : 


: انه يقول أنه يريد أن يجعل 1550010 


586[ -ه 


: معثيرة يا سيدى . 


.هم يقتل الباقين وخاصة أنت. » وسيقتلك لانسك 
غجوز ولا تنفم كعبد . 

: قل له انه سيندم على نواياه هذه . 

أنه تقطسع سد : سيقتلك غدا هم يعطيى هذه 


الزروجة ( مشيرا .إلى اويللو ) لتعيى . 
ْ ( اويللو تنهض ني هلع ) 


: كيف تجروٌ أن تقول هذا أمامى ؟ 
: أها الجترال . 
: ماذا ؟ 


ولكبى لاأعتقد أن ميرجمك 
يرجم ماتقول بصدق . 


: لايترجم ما أقول ؟ ! 
: لايا سيدى » لا ولا مايقول الملك . انا اعرف 


بعضا من اللغة والملك لم يذكر شيئًا عن العبيد 


: يا أنت ؟ ماذا تقول ؟ 
9 مولاى الجيرال 8 هذا الفى لايعرف شيئًا عن 


كيفية الكلام . 


151 اس 


: أنا اعرف أكير مما تظن , واعرف أنك تكذ ب . 


انه يريد المرأة باسيدى . ولقد رأيته قبلا في الميدان 


: ماذا تفول ؟ 
: مولاى الجترال . انا أتكلم كلاما رائعا بلسانك . 


: ستهديى اياها » اليس كذلك ؟ 
: زوجة الإنكا ؟ 


ّ لدى الإنكا زوجات كثيرات . هذه غير مهمة . 


: اخرج من هنا 1 
5 مولاى الجر ال : 
: ولو خدعتى مرة ثانية]بهذه الطريقة » اقسم انى 


سأشنقك . اخرج 


( فيليبيللو يبصق في وجهه ويمخرج جريا . ) 
“!1 ب 


ّ قم به أذن : 
: مولاى (ببردد) كم عمره . 
: لقد مكثت على الارض ثلاثة وثلاثين عاما . هأعمر 


1 هل تستطيع أن نحل محله : 


: بمشنقة يأ سيدى . 


هما 8 لنبدا 9 اسأله عن عمره 


سيدك ؟ 


"+ تلكة وستوق” .. 
: كل هذه السنين لم تعلمه الا الشر ‏ 
: هذا غير صحيح . 
: ماذا يقول ؟ 
: لاأفهم تماما يا سيدى . 


( يحرج مارتن الشاب ) 


بينهما خلال الأشهر التالية . 

كانت لغة الإنكا صعبة جدا ولكن من أجل سيدى» 
الذى كنت أعبده » كنت أدرس الساعات الطويلة 
وكلما مر يوم زاد علمى بها . 


11١8‏ سمس 


( بيتسارو يرك المسرح يتبعه دى سوتو .) 
ل حا 

( مارتن الشاب يدخل ثانية إلى المستوى الأعلى . 
يقف مارتن الشيخ أسفل » بعض الوقت» يرقب قبل 
أن يحرج .) 

مارتن الشاب : سلام » بامولاى . عندى لعبة هنا لتسليتك . أمها 
عبة لاغنى لأى أسبانى عنها . انا آذ نصفا وانت 
تأخغذ التصف الآخر . ثم تحارب . هولاء هم 
القساوسة بصناديقهم » والنبلاء بسيوفهم والتجار 
بذهبهم والفقراء بعصيهم . 

أتاهيوالبا 2 : هاالفقراء؟ 

مارتن الشاب : هؤلاء الذين لايملكون الذهب . امهم يقاسون من 
ذلك . 

اتاهيوالبا ‏ : (يصيح بأعلى صوت) آى أى . 

مارتن الشاب : فم تفكر يا مولاى ؟ 

اتاهيوالبا 2 : ف أن قومى سيقاسون . 
( يدخل بيتسارو ودى سوثو ) 


يتسارو : يوم سعيد يامو لاأى 4 كيف حالك هذا الصباح ؟ِ 


: انت تريد ذهبا . هذا ما أتى بك الى هنا . 
: مولاى! 
: انت لاتستطيع ان تخفى ذلك على ( يريه ورقة اللعب 


ويا الفقراء) . . . أنت تريد ذهبا . أعرف. تكلم . 


: هل عندك ذهب ؟ 

: أهتاك الكثير : 

9 اطلق سراحى » وسوف أملاً هذه الحجرة . 
: تملا ؟ 

: هذا غير ممكن . 

: أنا أتاهوالبا » اقولما . 

: والوقت ؟ 


0 ولكن هذا لن 


:- لمااضذا ؟ 
: يجب أن تقسم بانك ستحررنى . وأنت لاقسم لك . 
: انت تظلمى ياموللاى . 


هس و ؟| سه 


: لا . هذا أراه في وجهاكث . لاقسم . 
: انا لم أخلف بوعد أعطيته لك . أنا لم أعدك الأمان 


أبدا . لوفعلت ذلك مرة فسوف يكون لك الأمان 


: أهذا ما تفعله الآن ؟ 

: ارفض ياسيدى . انك لايمكن أن نحرره .. 

: لن تصل المسألة الى هذا الحد . 

: ممكن أن تصل . 

: أبدا . أبمكنك أن تتصور مقدار الذهب الذى علا 


هذه الحجرة ء أن نصفها يغرقنا ثراء . 


: ياسيدى الحترال » انك تستطيع أن تعطى كلمتك في 


الأحوال الى تستطيع ان تفى بهافقط . 


: لن اضطر إلىأن أحنث بها١.‏ وهذا نفس الثىء . 
: لاايا سيدى . 


: ياآلام المسيح ! ! تلك الفروق الفلسفية . انه يقدم 


لنا أكير مما رأى أى منتصر آآخر بعينيه 3 
الاسكندر ولاتيمورلنك ولاغيرهما . وأنا ساخذه , 


ات 


ذدى سوتو 


: هكذا ؟ ! . في سنك ليس الذهب بالمعدن السحرى . 
: وانه ليس كذلك . لقد وعدت رجالى بالذهب ‏ 


ألم يحدث ؟ وهو حائل ببنهم وبين الذهب . انل أقبل 
هذه المساومة الآن فسيموت » وسيطلب الرجال 


الذهب 


: وما يبمك أن بموت ؟ 

: الى أريده حيا . على الأقل لفترة . 

: انك تتذكر احلامك عنه . 

: نعم . انه يعبى شيئًا بالنسبة لى . هذا الرجل - الاله . 


رجل الذى لايفى أبداء يعيش فيه قومه تماما . ان لديه 
جوابا عل الرمن . 


: لو أن ذلك صحيحا . 


: لعم . 2 لو . 
: سيدى الكخنرال . نخذ حذرك . أنا لا أفهمك تماما 


ولكبى أعرف شيئا واحدا. . اعرف أن ما ستفعله 
الآن » لن يمكن الرجوع فيه . 


و لماك بقارس التزيز .. انبا تل ست .د .اله 


الطريقة سأحصل على ذهب لرجالى وأحتفظ يبذا 
ةا - 


بيتسارو 


مارتن الشاب 


مارتن الشيخ : 


الذى هناك حيا » هذا يكفيى للحظة ( الى 0 
الآن . يحب أن محافظ على السلام لفرة 7 3 
المرس »© ولا تدفع رجالك على مساعدتك . سم . 


ع 


3 اقسم .: 
00 أ 5 هأ ة ذهبا 
: واذن أقسم انا أيضا . املا هذه الحجر ذهبا » 


' أمإالء 0 


: سدى ! ! 

: هيا » هيا يارجل - انه أن يفعل . 0 
0 أن هذ : مسيم عليه . ادعو الله 
: اعتقد أن هذا الرجل يغعل ما يقسم 1 


ألا تدفع تمن ذلك غالبا . 


( يخرج . يدخل مارتن الشيخ ) . 


: مولاى ! ( أتاهيوالبا يتجاهله ) احسنت يا فى 


ان خدماتك تزداد يوما بعد يوم . 


: شكرا باسيدى . 


الشمس » وببها أتاهيوالبا بمفرده . ) 
كان طول الحجرة ثنين وعشرين قدما وعرضها 


ا ل 


أتاهيواليا 


مارئن الشيخ : 


تسعة أقدام . 
( يتخذ الإنكا وقفة آمرة والطبل بدق يعد كل أسم 
يقوله ) . 


: ان أتاهيوالبا يتكلم . ( صوت آلات تصفق . ) 


ان أتاهيوالبا يحتاج . ( صفقة نحاسية ) أن اتاهيوالبا 
يأمر . (١‏ صفقة أخحرى ) احضروا له ذهيا من 
القصور .. من المعابد من كل المبانى بالامكنة 
العظيمة . . . من حوائط المتعة من سقوف الألى . . . 
من أرضية الأفراح وأسقف الموت . احضروا له 
كوتز كو وكوريكانشا . احضروا له ذهب 
اإعارايس وأريكويا 5 

احضروا له ذهب الشيمو. اقيموا جبلا من الذهب . 
وحرروا شمسكم من سجن السحب الذى هو فيه . 
) الأضواء فت من حجرة الشمس , حرج 
أتاهيوالبا منها . ) 

واتفق على الا يصهر الذهب المجمع والا يصب 


ب 1954 مس 


مارتن الشيخ َ 


في قوالب حبى يستفيد الانكا من المساحات الفارغة 
بين القطعة والاخرى . ثم أخذوه من سجنه 
ليفسحوا مكانا للكثر . واعطوه مكانا انس أكثر 
وَاحةة . 


»1(( 


( الضوء يطفأ في الحجرة العليا ويضىء على المسرح 
يجذب اثنان من الحنود قطعة القماش المخضية 
بالدم ببطء من على المسرح » بينما يظهر أتاهيو اليا 
ويتقدم إلى منتصف المسرح . يصفق بيده مرة واحدة . 
يسمح في الحال طنين غناتى ويظهر هنود يحملون 
ملابس جديدة . تتدلل من رسغ .كل منهم جلاجل 
دقيقة وأجراس ذهبية صغير 6 ) عل أصوات رنيئها 
وجلجلتها الدقيقة يخلغ لدم ملابس الإنكا 
المخضبة بالدماء ويستبدلون مها اخرى نظيفة . ) 
الى على عواتقهم علامة االمشوع . 

( يدخل فيلاك أوومو وشالكوشيما ) 


: (مستمرا ) كان يرتدى عباءته الملكية المصنوعة من 


ب 52؟| مس 


مارتن الشيخ : 


مارتن الشيح.: 


جلد طيور مصاص الدماء وعادت أذناه مثقلتان 
ثانية بكسئوليته النبيلة . 

( يضع الهنود على أكتاف أتاهيوالبا عباءة » وحول 
عنقه قلادة من الفيروز وف أذنيه اقراط ثقيلة من 
الذهب . وبينما هم يفعلون ذلك » تسمع اصوات 
جلاجل جديدة ويظهر هنود غير هم يحملون غذاءه. 
فوق أطباق موسيقية » أطباق تشبه الرق يتدلى من 
حوافها اجراس صغيرة أو تصطف في رف آخر 
منها جلاجل ذهبية دقيقة . المسرح مملوء بتلك 
الاصوات الموسيقية واللخلبة المستحبة وفوق كل هذا 
بعلو طنين غنالى مستمر من الخدم المقنعين ) . 
.وقدم إليه طعامه كما كان يقدم له دانئما . واذكر 
أن طبقه المفضل كان الضأن المطبوخ مع البطاطا . 
( يقدم الطعام إلى الإنكا بالطريقة الا تية : أوبللو 
تأخذ قطعة اللحم من الوعاء وتضعها في راحتيها 
فيقرب أتاهيوالبا وجهه منها بينما تشيح هى 
بوجهها بعيدا احيراما له . ) 

وما كان يرك من طعام كان يرق » ان سكب 
شيئا على ملابسه ‏ كانت هى الأخرى تحرق . 


فيلاك أوومو 


مارتن الشاب . 


فالفير حكة 


( تنهض اويللو وني هدوء ترفع الطبق . فجأة يندفع 
فيليبيللو ويلى الطبق بعنف من يدها .) 


: أسوف تحرقينه ؟ اذا لأن زوجك إله . يا للغباء . 


(يمسك بها بعنف ثم يلقيها على الأرض . صيحة 
استنكار من الجميع 06 

( إلى أتاهيوالبا) 

نعم » لقد مسستها . أمتتى . إنك [له . أمتتى 


: ان كلامك يقتلك . سوف تدقن في الأرض حيا . 


( صمت للحظة » يكاد فيليسيللو يصدق ما يقال . 
ثم يضحك ويقبل الفتاة في عنقها . ويدخل مارتن 
الشاب مندفعا وهى تصرخ وتقاوم ( 

( فالفيردى يألى من الناحية المقابلة ومعه دى نيتزا. ) 


كان ربك القديم بحرض على الشهوة » وربك 
الجديد سوف يلعنك على ذلك . اتر كه ! 


-/1197ا- 


فالغيردى 


( فيليبيللو يحرج ) 

(فاألفير دى يوجه كلامه إلى المنود ) 

الس بذ 

( لحظة صمت . لايتحرك أحد حبى يصفق اتاهيواليا 
مرتين . عندئذ ينحى الخدم كلهم وينسحبون 


: والآن يامولاى » لنستمر في حديثنا ثانية . قل لىع 


فما انا الا قسيس صغير .. هل بصفتك اله غير 
مشكوك فيه . . هل ستعيش إلى الأبد هنا على - 
الأرض ؟ ِْ 


: هنا عل الارض بأتى الألحة الواحد تلو الآخحر - 


صغار السن ٠»‏ فصغار السن ليحموا قوم الشمس 
م يصعدون إلى مكانه العظم في السماء ؛ © بعشيئتة 


: ماذا لو انهم قتلوا في حرب ؟ 
: إذا لم يكن هذا ميعاد الشمس المحدد لذهابهم اليه 


فانه يعيد اليهم الحياة ثانية مع ظهور ضوء النهار 


: هذا سىء مطمئن . وهل عاد أى إنكا مبذه الطريقة ؟ 


-8؟1 س 


فنلاك أوومو : هذا لايعنى الا أن كل الإنكا ماتوا في ميعاد الشمس. 

فالفيردى ‏ : باالحذق . 

فيلاك أوومو : لا . بل صدق . 

فالفيردى2 : قل لى . كيف يمكن أن يكون للشمس ابن ؟ 

فيلاك أوومو : كيف يمكن أن يكون لربك ابن مادمت تقول انه 
يلا جسد ؟ ش 

فالفيردى : انهروح»ء بداخلنا . 

فبلاك أوومو : إلمك بداخلك ؟ كيف يكون هذا ؟ 

أتاهيوالبا ‏ : اسم بأكلونه . فهو يتحول أولا إلى كعكة ثم 
يأكلونه ( الإنكا يظهر أسنانه ويضحك بلا صوت) 
لقد رأنت ذلك . عند الصلاة يقولون : هذا جسد 
ربنا . 
نم يشربون دمه . هذا شىء سىء للغاية . هنا قي 
افو اطووى لان كل الشى + 
لقد حرمت ذلك اسرلى منذ سنين مضت 

فالفيردى 2 : انك تتعمد الغباء . 

فيلاك أوومو : لاذا تأكلون ربكم ؟ لتحصلوا على قوته ؟ 


ل 159 - 


دى نيتزأ 


دى نيتزا 
أتاهيواليا 
فالفير دى 
دى نيتراأ 
أتاهيو اليا 
دى نيتزأ 
أثاهيوالبا 


دى نيتزأ 


: نعم مولاى . 
فيلاك أوومو : 


ولكن ربك ضعيف . انه لانخارب أحدا . لذلك 
قتلوه . 


: لقد أراد ان يقتل » حبى يشاركنا الموت . 
: فاحتاج لقتلة ليساعدوه » مع أنكم تقولون ان القتل 


خطا . 


: هذا لسان الشيطان . 
: لايخى على مولاى انه عندما يصبح الإله انسانا ع 


لابمكنه ان يتصرف بكمال مطلق . 


: اذا ؟ 
: انه ينضم الينا في سجن خطيئتنا . 
: ما الخطيئقة ؟ 


: دعى أصورها لك على أنها زنزانة » قضبائها 


مصنوعة من نقائصنا . من خلال هذه القضبان نلمح 
بلدا جميلا لا محل به أبدا مساء . نتمى 
ان نسير هناك أو أن ننسى وجود المكان تماما . 
ولكننا لاعكننا ان نكسر القضبان » وان فعلنا فييحل 
لها قضبان أخرى . 


ب +11[ اس 


أتاهيواليا 


دى نيتزا 


أتاهيو اليا 
دى نيتزأ 
أتاهو اليا 


دى نثزا 


اتاهيو اليا 


دى نيتزا 


قالمير دى 


دى ليتزأ 


9 كل صورك عبارة عن سجون وشلاسل . 
: ان الحياة سلاسل . اثنا مقيدون إلى الطعام » والى 


النار الشتاء 3 إلى البراءة الم فممدناها والى لانزال 
نذكرها . والى حاجتنا بعضنا الى بعض . 


. انا لا احتاج الى أحد . 


ّ هذا غير صحيح . 
: انا الشمس . لا احتاج غير السماء . 


: هذا غير صحيح . يا أتاهيوالبا الشمس كرة من 


النار . ليس إلا . 


: كيف ؟ 


( بسرعة البرق ينهض الإنكا ليضرب دى نيتزا ) 


: اجلس . اتحرو ان ترفع يدك على قس ؟ اجلس 


الآن ( أتاهيواليا لابتحرك ) 


: انت لا تشعر بقومك لانك لانحبهم . 


1١41١ 


دى نيتزأ 


ان نقول لنسائنا : انا أحبك أو أقولما لأرض الوطن. 
ويعبى ذلك اننا سعداء محياتهما . ولكن لايمكن لرجل 
أن يقول هذا لامرأة عليه ان يتزوجها عتد بلوغه 
الخامسة والعشرين أو لقطعة الأرض الى تمنح له عند 
ميلاده والى لابد ان يزرعها حبى بموت . يجب أن 
يكون الحب حرا والا بتغير ويموت . مربه الى 
بلاطك » فيبعث لك بمندوب » وليأمر الله الحب 
أن يملا قلوبنا اذن لاصبح كله عديم الفائدة له . 
ان الحب أقوى من الحديد » ولكنه يذوب في قبضة 
العنف . انه عمملة تتلألاً في اليد . ولكنها تصداً اذا 
ما وضعت في الحيب . الحب هو الباب الوحيد 
الخروج من سجن انفسنا . ان الحب هو شوق الرب 
ليدخل هذا السجنء ان يأخذ على عاتقه الألم» ويتخيل 
الشهوة ٠‏ بذلك يستطيع الحندى الممزق جسده 
أو الفاسق المنتهى أن يناديه في ساعة المزيعة : و انت 
تعلم ما أحسايضا » فساعدنى في الخروج منه » . 


( مزيد من موسيقى الأجراس والطنين الغنائي , 
يلخل مارتن الشيخ ) . 
)ات 


أول موكبي للذهب 


( يدخل طابور من الحمالين المنود ويحملون اشكالا 
رمزية لاشياء مصنوعة من الذهب - لادوات منزلية 
أو ادوات الزينة » بينما يحرسهم بعناية جند من 
الأسبان . والكل يعبر المسرح ثم يختفى . وفي نفس 
الوقت تعريبا - على المستوى العلوى يعلق هنود 
آخرون أشياء مشاببة في وسط حلقة الشمس . ) 
مارتن الشيخ : ( يتكلم خلال الموكب والحركة السابقة) . وصلت 
. أول دفعة من الذهب . كان أغلبها مكونا من اطباق 
كبيرة » قد يصل وزن الواحد منها الى حوالى تحمسة 
وسبعين رطلا » والباقي يتكون من أشياء صنعت 
بمهارة نخلب العقل : سكاكين الطقوس قلاثلك 
ملطخة بالدم تبحلق فينا بنظرات عميقة من الميناء: . 
وش بعص الايام » كانت تأتينا أشياء قيمتها ثلاثون 
أو أربعون بيسو :)١(‏ ذهبيا ‏ ولكنا ماكنا لنكتفى 


بذلك . (يحرج) 


ب 119 به 


( يدخل بيتسارو ودى سوثو ) 


: الى أرى الآمانة تنقصك . لقد مر شهر ول تمتلىء 


الحجرة ولا حبى ربعها . 


: أن مملكى شاسعة » والحمالون بطيئو الحركة .سوف 


ترى مزيدا من الذهب قبل مضى وقت طويل . 


: الاشاعات تقول اننا سنواجه ثورة قبل مضبى وقت 


طويل . 


: ليس عملكى ورقة شجر تتحرك بدون اذى . ان 


كنت لا تثق لى » ابعث الى كوتز كو » عاصمى 3 
لعرى هدوء قومى . 


: حسن . ( الى دى سوتو) برحل حالا مع قوة من 


: ان الإله تربطه كلمته ‏ مثلك . ولكن لو انه رفع 


ظفرا من اصبع واحد في يد واحدة » لتموتن جميعا 
ف هله اطر ك1 


: ليكن » أو خدعتنا فسيموت هذان قبلنا . 
: هناك كثير من القساوسة وكثير من اللخنرالات . 


هذان يمكن أن عوتا . 
- 114 سه 


فالفيردى2 : أيتها العذراء . . . لاعكن هداية هذا الرجل . 
. دى سوتو ” ':-.لايستطيع أحد أن يجزم بذلك يا ابى . 
فالثيردى : ان الشيطان يتخذ اشكالا متعددة وهناك يجلس واحد 
منها أما عن مستشاريه » فأنت ايبا الكاهن » أنت 
الذى.تقويه ضدئ ٠»‏ وأنت أنبها الحترال » أنت الذى 
نهمس له بالثورة . 
فالفيردى : فليير كه الكل . 
أتاهيوالبا بيديه مرتين. عد.ئذ يتحى الهنديان ني الخال 
وير كان المكان . ) 
تالمير دى 1 قذارة وثنية 5 
دى سونو . سأقوم بالتفتيش . وداعا ياسيدى . سناتقى بعد شهر. 
( حرج دى سوتو) 
فالفيردى : احذر يا بيتسارو. لو مباونت معه قليلا التطمنا 
جميعا . 


( يحرج من الناحية المقابلة ) 


مت 48[ سه 


دى لمتزأ 
بيتسارو 


دى نيتزاأ 


بيتسارو 


دى ليتزأ 


أتاهيو الما 


أن الأب -خماسة كبر : 
: أى نعم » حماس مجعله يرى الشيطان في ثوب رجل 


ابعر هسكن + 


: ليس مسكينا الى هذه الدرجة يا جنرال . ان الرجل 
هو روح مملكته . انظر جيدا ولسوف ترى الشيطان 


هنا » لأن هنا بلداً تنكر حق انوع . 


: أتعتير الجوع حقا ؟ 
: بالطبع . انه يعطى معبى للحياة . انظر حولك . ان 


الرجال هنا لايشعرون بالسعادة ما داموا قد حرموا 
التعاسة . ان كل شىء بعمتلكه جماعة . لذلك ليس 
لديهم ما يعطيه واحد لاخر . انهم جزء من الفصول 
لا أكير . كلماشية » لايمكن أن نفرق واحدا عن 
الآخر . تصرفاءهم ثابتة كالاشجار . لقد ولد الناس 
جميعا غير متساوين . والحاجة هى حقهم الشرعى . 
حيث تنكر هذا ولا يكون هناك امل في حب جديد» 
حيث يلغى الغد» ولا يفكر احد قائلا : « انا استطيع 
أن أغير تفسى » » هناك يحكم عدو المسيح . يا 
أتاهيوالبا أنا لن أرتاححى اجعلك تومن بالله الحقيقى . 


: لا. انه غير حقيقى . أين هو ؟ هناك ألى الشمس . 


151 م 


انك الآن ترى عشيثتة هو . حاول أن ترى خلاله . 
ولسوف يعمى عينيك الى الأبد . بالحرارة المحرقة ع 
يحذب القمح اليه فنأكل . وبالبرد المحرق » يجعله 
ينكمش فنموت جوعا . اشتعاله هذا حياتنا . لا 
تكلمى ثانية عن إلحك . انه لايوجد في أى مكان . 
( بيتسارو يضحك . دى نيتزا مخرج مسرعا ) 


(2©60غ) 


: لقد قلت انك نحب أن تستمع للرجال المقدسين . 
: أهم حمقى 5 

: لسوا محمقى . 

: اتصدقهم ؟ 

: بالطبع . . 

: انظر خلالى . 

: أن عينيك خشب » يحرج منه الدخان . 

: انت لا تصدقهم . 

: لانجرو انت ان تقول هذا لى . 

: انت لا تصدقهم . ان المهم غير موجود ني وجهك . 


1497 سس 


( بيتسارو يتراجع بعيدا عن أتاهيواليا . ويبدأ هذا 


الأخير في الغناء بصوت غريب ) 


يحب ألا تسرق يا عصفورى الصغير 

محصول الذرة يا عصفورى الصغير 

الشرك منصوب20 يا عصفورى الصغير 

لتقع فيه يا عصفورى الصغير 
عد عبد عبد 


الرابض على الفرعح يا عصفورى الصغير 
أين ذهب قلبه يا عصمور ىالصغير 


أو سي ويقم. “«الغسفووفالضفد 


د د بيد 
لقد مزق اربا يا عصفورى الصغير 
لسرقة الحسب ياعصقورى الصغير 


انظر . انظر المصير ياعصفورى الصغير 
مصير الطيور السارقة ياعصفورى الصغير 
اما اغنية حصاد. لك . 


-114أ ب 


5 

+ العم » 

: الطيور السارقة ؟ 

: لعم. 

: انت نفسك طائر سارق . 

: لد قتلت أخاك لتحصل على العرش 

: كان أحمق . جسده جسد رجل ورأسه رأس طفل . 
: ولكنه كان الملك الشرعى . 

: وكنت انا الإله الشرعى . لقد صرخ ألى من السماء 


و ابض . ان في دمائك يعيش أبوك الآ دمى هيو البا 
ولكنك ولدت لبرعى قومى . » فةتلته وابتسمت 


الأرض . 


: كان هذا عملى قديما ‏ رعى الماشية . 
: لى يكن هذا عملك . انت محارب . ان هذا فيوجهك. 
: انك ترى الكثير في وجهى ‏ 


تب 154 سه 


أتاهيو اليا 
بيتسارو 


أتاهيوالبا 


بيتسارو 
أتاهيو المأ 
بيتسارو 


أتاهيوالبا 


بيتسارو 


: الى أرى ألى . 
: هذا يشرفى يابى ظ 
: قل بصدق . لو أنك في بلدك وأخوك ملك . ولكنه 


لا يصلح الا لرعى الماشية »© أكنت تأنتحذ تاجه ؟ 


: لو استطعت . 
- احا 


اصدقائه ان لم يمت ١‏ كنت تقتله . 


: دعى أعرض عليك قضية أخرى . لو أنى أتيت 


إلى بلد واستوليت على تاج الملك الم 


استطيع الابقاء عل هذا التاج حوفا من أصلقاء 
الملك انل اقتله مادأ أفعل ب 


5 وبناء عليه ؟ِ 


. وبناء عليه ؟ ( أتاهيواليا يتحرك بعيدا في استياء ) 


تلك محرد لعبة نلعبها . قل لى سس 
أخحاك ؟ 


نت 8 ات 


: كلا . كان قببيح الوجه كحيوان اللاما . مثل امه . 


: انالم أر أمى . لم تكن زوجة لالى فتر كتبى عند باب 


الكنيسة لاى عابر يعر على" . مازالوا يتحدثون 
في القرية بآى أرضعت من ختريرة . 


: انت اذن لست . .؟ 
: شرعيا ؟ لا يامولاى » لست اكير شرعية منك . 
: واذن © 


5 واذن ِ 


) لحظة صمت‎ ١ 


: هذا الميلاد علامة رجل عظم . 
: ( مبتسما ) انا اغتقد هذا ايضا . ( أتاهيوالبا يخلم 


واحدا من الاقراط الذهبية بي اذنيه ويعلقه في اذن 
يتسارو.) وماهذا ؟ 


: علامة الرجل النبيل . لا يلبسه الا أكير الناس أهمية . 


أقربهم الى . 


: أنه يليق بك جدا ياسيدى . انظر . 


د أهةأ مه 


أتاهيواليا ظ 
4يتسارو 
أتاهيو اليا 


(.بناوله خنجرا . ينظر القائد إلى نفسه في نصله . ): : 


: انالم أر نفسى أبدا ثميرا إلى هذه الدرجة . اشكرك . 
: والآن لا بد وأن تتعلم رقصة الآيلو . 
: رقصة الشيلاء يا سيدى . ش 


: هو فقط الذى يمكنه ذلك . سأريك . 


( بيتسارو يجلس . وأتاهيوالبا يرقص بتمثيل صامت 
حر كات عنيفة » تمثل محاربا يقتل أعداءه . وهى 
وهى رقصة صعبة الأداء جدا وتنطلب خخفة إلى درجة 
كبيرةوقوّة احتمال بنفس الدرجة . وتنتهى الرقصة 
بنفس الطريقة المفاجتة الى بدأت بها ) . 


ارقص انت 
: انا لاأستطيع أن أرقص يا بى 


( نحدة) ارقص . 

(يجلس ليراقب . يرى ستسارو انه لافكاك » 
فينهض يحاول في ثقل أن يقلد الرقصة » فتأتقىق ‏ 
حر كاته مضحكة فلا يتمالك مارئن الشاب نفسه من 
الضحلك . 

الجبرال يحاول ثانيا » ي«لهث وتنز لق قدمه فيتز حلق 


لب 1695 هه 


بيتسارو 


مارتن الشيخ : 


المحاولة .) 


(إلى أتاهيوالبا ). لقد أضحكتى . (وفجأة 
في استغراب شديد ) لقد أضحكتى . 


( أتاهيوالبا ينظر إلى المترجم الشاب الذى اول 
أن يشرح » ثم يبز رأسه في رصانة . وش تردد 

بعد بيتسارو يده إلى أتاهيوالبا » فيأخذها ويساعدهء 
على النهوض . ويخرج الاثنان معا في سكون . ) 


0م( 
( يدخل مارتن الشيخ ) 
أخذ الكوم يعلو يبط . واخذ الجيش يتنظر في - 
عصيية وبلعق شفتيه . كان الطمع يعلو ويرتفع 
في نفوسنا كد البحر . 


( موسيى من الأجراس والأصوات الآدمية تطن 


186399 سه 


. موكب الذهب الثاني 
2 

اغتصاب الشمس 
( طابور ثان من الحمالين المنود يدخل حاملا أشياء 

من الذهب . وهذا المفسط من الكنز مثله مثل 
ل ل 
وإن كان نظام هلاء أصبح أقل صرامة عن ذى قبل 
باجم اثنان منهم هنديا وعسكانه من غطاء رأسه 1 
ومخطف جندى لحر قلادة » مبديد السيف  ).‏ 
(وفي حجرة الشمس ف المستوى العلوى » يكوم 
الذهب ما حدث منقبل . دبيجو والاخوان شافيز 
بلاحظون العملية ويبدأون في استكشاف الشمس 
ذاما . يطلون خارج الحجرة ويتحسسون أشعتها 
برووس رماحهم . وفجأة يصيح دبييجو صيحة 
نصر » يدفع برأس'رمحه في'شق في جانب أحد أشعة 
الشمس ويقتلع طبقة الذهب منها . يصدر عن 
الشمس أنين عميق ... كصوت حيوان ضخم 
يصيبه جرح . ويندفع الجنود من على المسرح - 

- 1064 


بصرخات جشعة نحو الشمس . ويبدأون في اقتلاع 
أجزاءها جزءا جزعا . امهم يتزعون طبقات الذهب 
ويلقون بها على الأرض » بينما يمتلى' الجو بأنات 
وفي لحظات لايبى غير الإطار الذهى الكبير » لا 
تبى إلا شمس سوداء . محطمة ) . 


( يدخل دى سوتو . ) 


: مرحبا بعودتك يا سيدى . 
: ديجو . كم يسرنى رويتك : 
: كيف وجدت الخال هناك يا سيدى ؟ أهناك تذثمر ؟ 


: بل هدوء القبور . فظيع . لمئات الأميال تجد الرجال 


واقفين » ليس إلا . واقفين في التظار عودة إههم 


اليهم . 


: وإن عاد » فسيعودون محاربين ثانية ونقع نحن ي 


المصيدة . 


: كيل حال الجيرال ؟ 
: رجل غير الرجل . لم يره أحد من قبل بهدذه ‏ 


06[ سه 


دذدى سونو 


دي ةحصو 


السناحة . إنه يمضى الساعات يوميا بصحية الملك. 


سيصعب عليه أن يفعلها عندما بحين الوقت 
: 'يفعل ماذا ؟ 
: يقتله . 


ال ا ا ق شهد 


عليه جيش بأ كله . 


: مهما يكن من أمر - انه لا يستطيع أن شر كه 


إنه في دهاء ألجداد الشيطان ‏ بعد عفوك ياسيدى . 


: إنك على حق يا فى" . ٠‏ 

: اخبرنا عن عاصمتهم إذن . كيف هى ؟ 
(أثناء الحوار السأبق طابور تحمل من المنود 
وقد اتخنت ظهورهم بألواح أشعة الشمس المأروعة 


عن القرض وعندما يصف دى سوتو مدينة كوتزكو 


:'» يسيزون أن طابور بطىء حول الممسوخ ثم” 


يخرجون وهم يرنحون نحت ثقل ألواح الذهب 
الكبيرة . وعندما نضل دى .سؤوتو إلى وضفه.. 
الحديقة » تبدأ الأشياء الباهرة الى يتكلم عنها في 


- 161 


دى سوئو 


الظهور في حجرة الكثر' العلوية » يحملها هنود 
ويضعونها بعضها فوق بعض حى تمتلى الحجرة تماماء 
ويصيح قلب قرص الشمس عبارة عن كتلة جامدة 
من الذهب . ) 


0 مستديرة تماما 9 ( يسمونما سرة الأرض . هى مأ 
تشبهه ) ففى الوسط يوجد معبد ضخم © مر كز 
دينهم . كل جدرانه مبطنة بالذهب » هية كافية 


لتعمى أعيئنا . في داخله -- مصفوفة على مناضد 
ة ‏ أطباق ذهبية لتأكل منها الشمس . في 


الخاريج حديقة » فدادين من اليربة الذهبية » مزروعة 


بالذرة الذهبية . ...: أشجار من التفاح كلها من 
الذهي . . . وعلى فروعها طيور من الذهب . . 


أوز وبط ذهبى . وعلى أسلاك الفضة علقت فراشات 


عشرون لاما ذهبية » بالحجم: الطبيعى 5 


ا : 0 ؛ امسن قُ 0 


1 ل ييا ياقوم دكات اكور 
: غير معقّول . 


ب “121 سس 


ساليئاس 


: لقد صدق . إنها امتلأث . 

: يمكننا أن نبدأ التوزيع الآن . ( صيحات فرح ) 
: ماذا ستفعل بنصيبك ياجوان يا أخى ؟ 

: أشترى مزرعة . 

: وأنا كذلك . لن أعمل للغير بعد الآ ن . 

: بنصيب من هذا ؟ بمكنك أن تشترى قصرا ببساطة 


وتقول مزرعة . . ما رأيك يا دييجو ؟ 


: الى أريد مزرعة. مزرعة لتربية الحيول وبهبا 


مجموعة من اللكيول العربية لى أنا فقط . . لأركيها . 
وأنت يا ساليناس . ماذا ستشترى ؟ 


: أنا ؟ ؟ بيتا للدعارة ( ضحك ) في وسط مدينة 


تروجيللو بالضبط . من السادسة حى السادسة . 
ثملوء عمهرات صغيرات معدة آخر الاستعداد أتية من 
الأندلس . 

( يدخل فاسكا يدحرج أمامه شمسا ذهبية ضخمة ) 


: انظروا ماذا حصلت عليه يا إخوان ؟ الشمس . 


لم تعد ملكيتها عامة » تلك الشمس العجوز . إنها 
ملكية خاصة الآن . 


عا برة! هس 


دذوميمدجو 


بيذرو 


دو ميمجو 


: ليس هناك ملكية خخاصة حى التقسم . 
5 هذا إذن هو الاستثناء . لقد خخاطرت بحياق لأحصل 


على هذه على ارتفاع لالم ْ 


: هراء . 

: لقد فعلت . أتيت بها من على سطح المعبد . 
: هيا . هيا ضعها هناك بأعلى . . 
: ا 


مع بافي الأشياء 5 


1 أى قانون هذا 3 
: قانوى أنا . أتعتقد أنكم سير ون شيئا من . هذا عندماأ 


يبدأ التقسيم ؟ ولا في الحيال . تركوها هناك في 
مكانها ولن تروا شيئا منها ‏ ثانية . 

: (لأخيه ) وإنه لعلى حق . . 

: اتعتقد ذلك ؟ 
طبعا . . أولا الضباط . . . بعد ذلك الكئيسة . 


ولن تنالوا شيئا . (الحظة سكون ) 


: إذن . لنبدأ التوزيم الآن 
:. ول لا ؟ كلنا لنا حق بي ذلك 31 


65 1ه 


فاسكا : طبعا. كلنا . 


جوان : حسن . أنا معكم . > 


بيدرو : شجاع يا فى 
ساليناس : هابناإذن . 
( يندقع الجميع نحو حجرة الشمس ) 


. دى سوتو- : إلى أين تتوجهون هكذا ؟ انم تعلمون أوامر القائد . 
اننظار التقسيم والعقاب على من لايطيع : الموت . 
انفضوا الآن . سأذهب وأرى الجترال . 
ْ (ييبرددون ) 
دى سوتو ‏ : (في هدوء ) اذهبوا كل إلى موقعه . 
( ينفضون على مفضض ) 
دى سوتو 2 : وافتحوا أعينكم جيدا . فلم يزل الخطر ماثلا 
ديجو : بل أقول إن الخطر بدأ لتوه ياسيدى 
( مخرج . ببى دى سوتو بكفرده ) 
)1١4/ ((‏ 
( يدخل بيتسارو وأتاهواليا يتبارزان في حدة 
ووراءهما مارتن الشاب . الإنكا محارب رائع 


ت 1 اسه 


ظ أندلسى 


: رائع يا سيدى . 


: ذى سووق . 
: بكل سرور يا جرال » فالحجرة قد امتلأت . 


ويرمى بنفسه بثوة على الرجل العجوز ويستطيع في - 
النهاية أن يطبح بالسيف من يده . 


9 أنا أحارس جيدا 8 


. صحيح ؟ 


(الصعوبة الى ينطق بها الكلمة الأخيرة تدل على 
أنها باللغة الأسبانية . ) 


( مقلدا أيأه ) و صح .. حيح ) . مثل شريف 


: انا فخور بلك . 


وشيكا. » 


: بيذ الذرة يا سيدى . 


شيئا نشربه يا مساعدى العزيز . 


( بلا اكتراث ) أعرف . 


: نصيحى أن نقسم الأنصبة حالا . إن الرجال وصلوا 


إل ثقفلة خخطر ة:.. 


ب 111 سم 


بيتسارو 2 : هناما أعتقدهأيضا . 

دى سوتو 2 : إننا لانجرو أن نتلكاً . 

بيتسارو : موافق . والآن سوف أدهشك أيها الفارس أتاهيوالنما 
لقد تعلمت كيف يحارب الأسبانى والآن سوف ‏ 
تتعلم معبى الشرف عنده . مارتن » قلمك ( يمل 
عليه ) ليعلم كل من بالحيش أن الإنكا أتاهيوالبا 
قد أتم اليوم كل التزاماته للجترال بيتسارو . فهو 
إذت رجل حر . 

دى سوتو ‏ : (يشرب نخبه ) في تخب حريتك يا مولاى 
( أتاهيوالبا ير كع » وق صمت يوجه كلمات 
شكر إلى الشمس ) 

أتاهيوالبا : أتاهيواليا يشكر النبيل دى سوتو والنبيل بيتسارو 
وكل التبلاء الأشراف . عكنكما أن تلمسا فرحى 
( يعد يديه . يتقدم الأسبانيان ‏ ويساعدانه على 
النهوض . ) 

دى سوتو : وماذا بعد ذلك ؟ ِ 

بيتسارو : اطلق سراحه . ولكن لابد أن يقسم أولا الايوذينا . 

دى سوتو . أتعتق د أنه سيفعل 5-- 


1195 مس 


أتاهيوالبا 


: من أجل أنا سيفعل . 


( للفى ) ماذا فعلت هنا ؟ 


: كتبت يا مولاى . 


: أشرح . 
: هذه علامات : هذه و أتاهيواليا ) وهذه ‏ 


م قلية ) 


3 أنت تضع هذه العلامة وبراها هو ويعرف و فلية 6 
:5 لعم . 

م 

: بلى يا سيدى . سأفعلها ثانية 


: هنا على ظفرى . 


ولا تمل مأ سو ف تضعة 5 
( مارتن الشاب يكتب على ظفره ) 


: والان أرها للفارس دى سوتو . 


( أنا هيوالبا يفعل . دى سوتو يقرأ الكلمة وييمس 
ا إلى أتاهيوالبا ) 


: (للفى ) ماذا وضعت ؟ 


11 سه 


: ( مصعوقا ) الله ! ( ينظر إلى ظفره بإعجاب شديد 


ثم ينفجر ضاحكا في متعة » كالطفل ) أرنى ثانية . 
علامة أخرى ١‏ الفنى يكتب على ظفر آخر . ) 


: قل لساليناس أن يأخذ 50١‏ هندى ويصهر كل شىء. 
: كل شىء ؟ 

: لا مكننا نقله على حاله . 

: ولكن هناك أشياء في غاية الحمال ياسيدى . طول 


مدة خدمى لم أر بي حياق كيرا مثل هذا . إن 
الصئعة أدق من كل ما رأيته بايطاليا . 


: أنت رجل رقيق . 

: ( يمد ظفره إلى بيتسارو ) ما الذى وضع ؟ 
: ( الذى لا يعرف القراءة ) وضع ؟ ْ 
: هتأ . 

: هذه لعية سخيفة : 


: إن الحترال ل يتعلم هذه الحرفة يا مولاى . ( لحظة 


حرج ) إن الحندى ليس بحاجة إليها . 
( اتاهيوالبا يحدق فيه ) 


- 114 سه 


: إن الملك بحاجة إليها . هناك قوة كبيرة في هذه 


العلامات . أنت الملك في هذه الحجرة . يجب أن 
تعلمنا نحن الاثنين . سوف نتعلم معا كأخوين . 


: وتبقى معى هنا لتتعلم ؟ 


( لحظة ) 


: لا . غدا سأذهب . 

: وبعدها ؟ ماذا ستفعل بعدها ؟ 

: لن أوذيك . 

: ولاجيشى ؟ 

: هذا لا أقم عليه . 

: لا بد أن تقسم 

: إنكلم تقل هذا إلا الان . 

: وأنا أقوا الآان . أتاهيوالبا » لابد أن تقسم لى ألا 


توذى أى رجل من جيشى لو تركتك تذهب . 


: لن أقسم على هذا . 
: من أجل خاطرى . 
: لقد قتلوا ثلاثة آلاف من خدمى في الميدان . 


ثلاثة آلاف غير مسلحين . سوف أنتقم لحم . 


بد 186[ ب 


: هناك طريق الرحمة يا أتاهيوالبا . 
: إنه ليس طريقى . ولا طريقك . 
: أرنى ايأه إذن . 

“أل قسملك أولة , 

: هذا مالا أستطيع . 

: لا تستطيع ؟ِ 


: ليس في الحال . . أنت ترى : انكم كثيرون ونحن 


قله . 


: هذا غير مهم 1 
: بالنسبة لى : مهم . 


( أتاهيوالبا يز مجر في غضب شديد . ويحطو عبر 
الحجرة وعندما يصل إلى بيتسارو يأق بحر كة 
عنيفة ووجهه يكاد يلمس وجه الآخر ) . 


: ( محدة شديدة ) لقد أعطيت كلمتك . 
: ولسوف أحافظ عليها . ولكن ليس الآن . لن أفعل 


اليوم . 


010 


111 مس 


: قريبا 


: مبى ؟ 

: قريبا جدا . 

: ( يخر على ركبتيه ويضرب الأرض ببديه ) ممى ؟ 
: حالما تعد بأنك لن توذى جيشى . 

: ( في ثورة عارمة ) سوف أقتل كل رجل منهم . 


موسيقى عليهم في أعيادى الكبرى . 


: (وقداستغثار) : فبى ماذا أمليت ؟ 
: وفهو اذن رجل حر . ») 
: أضف و ولكن من أجل سلامة البلد » سيبقى حاليا 


ضيفا على الحيش . » 


: ما معبى ذلك ؟ 
: ماذا يول ؟ 


: لاترجم 1 
. إذن بدأنا . لم يعن نحذيرى لك شيئا . 


0 0 ره 
و 2 


دى سونو 
أتاهيو اليا 
بيتسارو 
اتاهيوالبا 


ييتسارو 


: أنا لا أتشفى . 


: ماذا يقول ؟ 


: لا شىء . 


: هناك خوف في وجهه . 

: اسكت . . (الى دى سوتو) أريد كل الذهب في 
سبائك . لانئرك شيثا من غير أن يصهر . ولتقم انت 
شخصيا بالإشراف على العملية . 
( دى سوتو مخرج بطريقة جافة . يظهر مارتن الشيخ. 
في الموخرة بيتسارو يرتعش ) . 

: (الى الفى ) في ماذا نتحدق هكذاء أيها الفارس 
النبيل الصغير ؟ اخرج . 

أنه يثق بك يا سيدى . 

: الثقة . . ما هى ؟ كلمة أخرى . الشرف . المجد . . 
الثقة . . إمها كلماتك . يا الهى ! 

: انك تستطيع أن ترى ذلك ياسيدى . انه يثق بك , 

: لقد قلت لك اخرج . 


118 س 


مارتن الشيخ 


: (في جرأة شديدة ) انت لا تستطيع أن تغدر له 


يا سيدى . لاا تستطيع . 


: عليك اللعنة . . وقح . 
: ولو ياسيدى . انت لا تستطيع . . . ( يتوقف ) 
: في كل قراءاتك للكتاب المدهشين ء لم تتعلم الواجب 


الذى يدين به الصى لسيده . آنا أسق انك لم تود 
أول وظيفة لك على ما يرام » وسوف لا تتلوها 
أخرى . 

( الى يتجه خارجا ) التحية من فضلك( الفى ينحجى) 
كنت قديما لا استطيع أن أمنعك عنها . 

( مارتئن الشاب يحرج . بيتسارو يلاحقه بنظراته وهو 
ير تعش ) 


: خرجت ف المساء ‏ مساء جبال الانديز البارد العالىء 


وقد تدلت النجوم كالتفاح البلورى ‏ وسقطت من 
عيى أول دموع الرجل . أولا وآخرها . وتلك 
كانت أيضا أول وآخر عبادة لى . لم أشعر بالتفانى في 
ثىء أبدا بعد ذلك . ( يحرج ) 

( بصيحة أنين » ينهار بيتسارو على الأرض ويرقد 


- 1151 


بيتسارو 


يتلوى من الألم . أتاهيوالبا يتأمل سجانه باحتقار : 
مشوب باستغراب ٠»‏ لكن أمام استمرار آلام الرجل 
العجوز يتحول الاحتقار في قلب الملك شيئًا فشيئا 


: إلى عاطفة أرق . وير كع قي فضول ويد يذه وهو 


لا يعرف ماذا يمكنه عمله . يمدها أولا إلى اجرح ثم 
إلى رأس بيتسارو ويمسك بها في نوع من انان الحاف 
وتطفا الأنوار تماما حولمما 3ع 


ترك ذلك الآن . ليس هناك دواء ولا حبى مايخففه. 


لقد دخل الموت البيت كا ترى . إن البيت قد بدأ 


يتهدم فعلا » مخزن الغلال القديم . ماذا تعلم أنت 
عن ذلك ؟ إن الشباب يدب فيك » كنهر من الدم 


يتدفق إلى الأبد . ان جلدك يغنى و لن أكير أبدا » . 


ولكنك ستفعل . الزمن يطاردك كنا طاردتك أنا . 


هذا ابكلد الذهبى » سيبرد ويسود . سوف تتجمد 
. عيناك ‏ هاتان العينان اللحيتان المبتلتان . سوف_ 


ويلفونك في أثواب من صوف اللاما » ويحملونك 

عبر امبراطوريتك كلها حبى كوتزكو. وهناك 

يثنونك من الوسط ويجلسونك على كرمى ني الظلام . 
-1186 ا 


أتاهيواليا » سوف أموث » وفكرة الظلام هذه © 
لسنوات طويلة » حولت كل شىء ني ناظرى إلى 
عفن - كل مباهج الحياة البسيطة . طيلة سنين العمر- 
وكم هى أطول وأفظع من أى شىء فيالشباب ‏ 
كنت أرقب دائرة الحياة بكراهية . الأوراق تظهر 
والاوراق تسقط . كل سنة يحين أوان ولادة الحترير. 
أوان ولادة البقر . أوان ولادة الأطقال في دفعة من 
الدم والماء . والنساء مقتونات بهم .. . . الولادة . 

أى ولادة » تثملاً قلوبين بالحب . إنمن يصفقن 
طريا وحبا بينما روحى تنكمش . من حولى هنا 
وهناك كل ما أراه سماء لا نباية لها من الطيور » 
تطير وتنهش . وترلى- أطفالها على أن تطير وتنهش . 
من أجل ماذا ؟ اسمع يانى » هذا السجن الذى 
سميه القسس اللخطيئة الأولى » أعرفه أنا بأسم 
الزمن . وعند ما ينظر إلى أى شىء في إطار الزمن » 
يبدو كل شىء تافها ... الألم والخير . وبتلك 
الرويا تصبح العقيدة بلا معبى ©» ونصبح وقد وقعنا 
هذا الفخ . و هناك سجان . لابد أن يكون هناك 
سجاة وي التهاية يوق :21 نبانة خبانة النها3» مات 
يطلق سراحنا . سيفعل سيفعل . » ولكن أه يافى ... 

- 10-7 


بيتسارو 


مارثن الشيخ 


لن يأى أحد مهما صحنا ( لحظة ) سوف أقتلك 
يا أتاهواليا . ما.اهمية ذلك ؟ ماهى إلا كلمات 
وفيت بها أو حنشت يها - كل هذا لا يعبى شيئا . 
لاشىء. كل ما هنالك انك سترقد لتنام قبل . أترى؟ 
أنظر إلى عينيك .. إنهما كجمرتين من الشمس 
تتوهجان إلى الأبد في أعماق جمجمتك » كحلمى 
غن لى أغنيتك الصغيرة ( يغى ) . . ياطائرى الصغير 
( أتاهيوالبا يدندن بعض السطور من الأغنية ) 


: (ستمرا ) لاشئء . لاشىء ( في عذاب فاج يكاد 


يكون كراهية ) آه يافى ... ماذا سأفعل بك ؟ 
40م 


( نور أحمر في المستوى العلوى ) 

( مارتن الشيخ يظهر فيحجرة الشمس . موسيقى 
عنيفة تعبر عن ال: لتحطم . الآنوار تخفت ثم تضاء 
على المسرح حيث يجتمع اللخنود ) . 

بقيت تسعة أفران مشتعلة باستمرار لمدة ثلاثة أسابيع . 

روائع الفن عبر قرو ن - كانت تطرق ونحول 

إلى قضبان سميكة . أربعماثة وأربعين رطلا يوميا . 


1/9 سه 


فاقت الغنيمة أى غنيمة عرفها التاريخ . مهب جنوة : 
عيبت ميلان . بل مهب روما . وبدأ التقسم 2 
الخال . ْ 

( يحرج ) 


: الخترال فرانشيسكو بيتسارو ١٠ارلاه‏ قطعة من 


الذهب . هير نادو دى سوتو ٠54لارلا١‏ قطعة من 
الذهب . الكنيسة المقدسة ١٠١7ر؟‏ قطعة من الذهب 


( يدخل استيته ودى كانديا . ) 


: وطبعا الحمس من كل شىء للتاج . 

: لقد أتيت في وقتك أيها الملاحظ . 

: هكذا يبدو لى . نحية إلى سيدى الفارس . 

: نحية سيدى الملاحظ . 

: مرحبايا دى كانديا . 

: شكرا ( مشيرا إلى القرط في أذن بيتسارو ) أرى 


أن الحياة أصبحت رغلدة هنا . فقد لبس الرجال 
الحل كأو لاد الذوات ىّ البللاط 1 


. اننم تبدأون و الموضة » » وما أنا إلاتابع . 
: العفو . 


بيتسارو 


دى سوتو 


دبيج.وق 


ساليناس 


: ما أخبار المدد ؟ 

: لاخير . 

: بعثت بالرسل إلى الشاطى . لم ير أحد منهم شيئا . 

: إذن فنحن معزولون هنا . كيف حال الخامية ؟ 
: العدل الأسبانى يسود سيادة مطلقة . نهم يشنقون 


المنود لكل شىء. كيف حال صديقك الملك . 
مى 000 1 
( لحظة . بيتسارو يترع القرط الذى بأذنه في عنف 


ويلقى به على اللأرض . ) 


: انتهوا من توزيع الغناتم . 


( يتركهم » يقف الرجال يلاحقونه بالنظرات في 
استغراب ) 


: هيايا دسجو . قل لنا البافي . هيا يا رجل . 
: الباتي ‏ الفرسان » المشاه » الكتبة » رجال الطهى 


وما أشبه . يتسلمون ٠٠٠ر١991‏ قطعة من الذهب . 
( هتافات . يدخل روداس ) 


: انظروا ! حائكنا الصغير . كيف حالك يا صديقى ؟ 


196 سه 


دى سوتو 
أستيته 


دى كانديا 


: جائع . ما نصيى م 
. ركلة في الموخرة : 
: ها..ها.. هذا يوم المزاح ولاشك . انلى الحق 


: علام ؟ ْ 
: لآنى بقيت لحراسة موحرتكم . على هذا 
: ليس لك حق ياروداس . اتذكر ؟ انك لم تكن 


لتهم ان أصابنا العفن جميعا 

والآن » ليس لك نصيب . هذا هو الثمن الحقيى 
( موافقة عامة . يستقر الرجال في موخرة المسرح 
ليلعبوا لعية العرد ) . 

( إلى استيته ) لابد وأن أرى اذا كان الجئرال ‏ 
بحاجة ِل . | 


: يوسفبى أن أراه مازال بعانى من نوبات الاكتتاب . 


لقد كنت آمل ان يأتيه النصر بطبع أكبر هدوءاً 


: لابد وأن ذلك يرجع إلى ثروته الطارئة . كل هذا 


دفعغة واحدة ! لابد وأن هذا يثقل عليه . 


ف و/ا! هه 


ذىق سونو 


دى كانديا 


: إن ما يثقّل الجيرال يا سيدى من هموم هو قلقه على 


رجاله » وعلى موقفنا الحالى . ولتحاول أن نتخفف 
عنه بقدر ما نستطيع ( يحرج ) 


9 هذا واجب ولاشك 5 قطع رقبة واحدة كرت اسل 


: أنا ؟ تعبى ألى لست أسبانيا . فلا يبمبى الشرف 


كثيرا ؟ ! 


: أنت لست مواطنا أسبانيا . يستطيع الملك أن يتبرأ 


منك . وأنت من ناحيتك ليس لك ملك . 


: هكذا .. أفيكون و لقصر التضحية بالذات 6 


مرحاض مثله مثل غيره . اسمع يارجل انت 
الملاحظ هنا . قم بوظيفتك . اذهب إلى الجنرال 
وقل له ان البشى ( ملك الإنكا) يجب أن يقضى 
عليه » وأضف هذا من عندى : لو تلكأت 3 
أسبانيا أكثر من ذلك فإن البندقية ستتصرف للسايها. 


( يحرجان . يدشتحل مارتن الشيخ ) 
1171 اس 


مارتن الشيخ 


)940(( 


( المشهد التالى مشهد شديد التوتر . يزداد العنف 
فيه باطراد . الجنود أصبحوا الآن من القذارة نحسث 


ل عليهم » ولكتهم ‏ 


يلبسون حليا وأقراطا وأغطية رووس مسروقة من 


الكنز ويلعبون بالترد » ميراهنين على الذهب . في 
المستوى العلوى يقف طابور من الحنود كل يحمل 


آلة يصدر عنها صوت من أصوات الطيور يرقبون 


الجند في صمت . يبدأ طبل في الدق . يدحل 
بيتسارو متعثرا ويستمر يعرج على المسرح ذهابا 
وإيابا طيلة المنظر التالى كا لخيوان الحبيس » متجاهلا 
كل شىء إلا عذابه النفسى الخاص ) . 


: وبدأت معنويات الجيش تنهار بسرعة » كنا رقب 


٠‏ منتظرين اشارة واحدة من الفى الامد لينهضوا 


: العب إذن 5 


: أربعة وأربعة . 


ب لا/ا! ب 


بيدرو 


دوهمينجو 


فاسكا 


دومينجو 


ليناس 


روداس 
فأاسكا 
رو داس 
فاسكا 


روداس 


( جوان يرمى الرد بنجاح ) . 
( ينقض على قضيب ذهب من قضبان بيدرور ) 
هذا لى يا فى 


: لايا جوان . 
: اعطى إياه . ( مخطفه عنوة ) 
: يقولون إن هناك جيشا يتجمع ي الجبال . على 


الأقل خمسة آلاف . 


( صيحات طيور ) 


: تلك مجرد حكايات . حكايات غبية . لستم بحاجة 


إلى سماعها . 


8 كم أود ريتك وأنت مربوط على السيخ 5 


( يبز الترد ) هيا . هيا . هيا . 


: دعونى العبٍ معكم يا رجال : 
: اغرب عنا . ليس هناك لعب بلا ذهب . 
: قذرونء أولاد كلب . 


ب 174 س 


ساليناس 
فاسكا 
ساليناس 


فاسكا 


ساليتاس 


فاسكا 


: يشولون ان الجيش يقوده أرفع قواد الإنكا مرتبة . 


فاسمه على لسأن كل هندى . 


: همااسمه ؟ ...رومى...رومى ؟ 


5 نعم لعم . . روميئا جوى ... أو ما شابه ذلك 


( ف المستوى العلورى يردد المنود الاسم يي ترتيل 
خافت » نحمل في طياته مهديدا 
ل جوف . . يتلفت الجنود - حول أنفسهم في 
خحوف . . . أصوات الطيور تسمع ثانية .) 


|  نيمدور‎ . 


: على ماذا ؟ الشمس ع 
5 الشمس 3 


(للأرد ) هيا تعال . . . هيا تعال . . هيا تعال .. 
ملك وعشرة . . ارتى أحسن من هذا 


: ياعذراء يا مريم : أم المسبح اللمقدسة . اتقذى 


روحى وباركى نردى . (يلى بالترد ) ملك وملك 
فعلتها . . . آسئ يا رجال » ولكن هاهى شمسكم 


قد غربت . 


: هيا اذن . أرنا كيف ستأحذها 


ب 1/84 سس 


ساليناس 


روداس 


( ينتثى ويحاول محريك قرص الشمس الخالى من 
مكانه . فاسكا يضحك . أصوات الطيور تزداد 
عنفا . ) 


: إنه لاستطيع حبى أن يرفعها : ومع ذلك لاأستطيع 


أن العب 


: سأكتى بهذه ' 


( يلتقط ثلاثة قضبان من الذهب ويسير بها بعيدا » 
روداس يمد رجله في طريقه فيتعير ويقع متدحرجا. ) 


: عليك لعنة المسيح يا روداس . هذه آتحر قذارة - 


أنحملها منك . 

( يقفز مندفعا نحو روداس يدقه على رأسه بقضيب 
من الذهب . الخياط يصرخ ويلتقط قضيبا آخر 
ويبدأ بينهما عراك سرعان ما يتحول إلى معر كةعامة 
بين الكل . الرجال يصيحون » الطيور تصرخ . 
الجئرال يعرج ذهابا وايابا لايشعر بشىء . وأخيرا 
يندفع دى سوتو على المسرح بي اللحظة المناسبة بينما 
ساليناس يحاول خنق روداس . مم يدخل بعده 
استيته والقسيسان ويبدأ هذان الأخيران في رعاية 


الجرحى ‏ ) 
علا 


دى سولو 


دى سونو 


: كفوا : هل تريدون ان تشعلوها حربا الآن ؟ 


( صمت . ينهض كل المنود الذين بي المستوورى 
العلوى » محملق الجنود فيهم في قلق .) 


: أنت حارس الليلة . وأنت » اذهب معه . وأنت 


عليك يالباب الشري 

والباقون إلى المساكن . محر كوا . 

(يتفرقون. يب اسيته والقسيسان . ) 
(( ٠غ‏ 


( إلى بيتسارو ) دخان الثورة يتصاعد . اعمل 
الآن وإلا ستندلع نأر إن مخمدها 


: ماذا أفعل ؟ 
: جازف بفرصتنا الوحيدة . ماذا بمكنك أن تفمعله 


غير ذلك ؟ لابد أن تتركه . 


: وماذا يحدث عندئذ ؟ جيش ضثيل يمحى من الوجود 


في خمس دقائق وتضيع القصة إلى الأبد . وفيما 
بعد هزم بيرو شخص آخر غيرى » وأن يوجد 
حى من يذكر اسمى . 


- ل 0 


: لاثىء » إن كنت لاتشعر بشىء . 


: دعى أفهم 


: واى اسم سيذ كرونه لو قتلته 0( 
: فاتح . على الأقل : 
: رجل ذبح سجينه بعد أن أعطاه الأمان . هاك اسم 


يليق بالمواويل . 


: لن أعيش لأسمعها . ماذا يهبمى من ذلك ؟ م 


أهمية ذلك » ما أهميته ما أفعل ؟ 

ولكى أعتقا 
أنك تفعل . 

ما تعنيه بالضيط . كساعدى الأيمن : 
أنت تنصح بالموت المحقق لهذا الجيش . 


: إذن أنت تنصح بقتل المسيح في هذا البلد كنا قلت 


: هذا غير معروف : 
: بكاد يكون محققا . 
0 الم عر اللبو شين 


: ماذا؟ مادا ؟ 


ا 


دى سوئو 


١‏ أ .م 
وإلحب ني م 7 إلى 
لحب فى قلبه . إنه يثق بك . ثق به . 


تستطيع عمله . كايا 


ِ م 0# و 
عحجزر )2 عقملك ؟ م هله أل:<+ - .- 
ه لنغمة الى أسمعها الآن ؟ 


.لق . لق .... أنت : 3 هنا . اقتل 
0 نت تعرف القانود ٠.‏ 

١‏ ظ ّْ ش ' نَّ مم 
ظ نقتل 0 0 

ظ ظ ظ 5 الرحمة تألى 


: ليس بالنسبة لك . كم أ 
كم أتمى لو أنك لم تقبل هذه 


أ 9 ضوا عد 1 05 1 9 
” ولكنك فعلت . والآن ليس أمامك طر 
0 5 


ا ئ 


داعا . 


: أعطبرت اللبار وقد اح 
ا مار وقل ألخيرت . 
: ذل سأسحه 


: إذن فأن” 0ه 
نت لم تر شيئا . أنا لا ألعب بالكلما 
: أ 5-5 
نا 


- و 3 0ل إ 


ا ع ء 
ستطيع أن أختار سحبه 8 


: لا باسيد 
يدى . سيكون هذا تنفيناً لآ 
يذا لاوامر صادرة 


٠‏ مماء وا؟ 
مر وفك . ليس هذا بالاختيار 


- 


بيتسارو 


| : هل يسمح للتاج بكلمة ؟ 

: فى اعرف كلمتك . الموت . 

: وأى كلمة غيرها مكن أن تقال ؟ 

: إن جيشك في رعب . ألا تشعر نحوهم بأى شىء 
: سيدى الفارس » السوال لك . 

: يلى أشعر . ولكبى أشعر نحوك بأكر بما أشعر 


نحوهم . والله وحده يعلم لاذا . 


: المشكلة بسيطة . أنت هنا تحكم بامم الملك الذى 


أرسلك . وليس لك أى حق في أن نجازف بأرضه 
لأى سبب من الأسباب . 


: وماذا فعل لى هذا الملك على الاطلاق ؟ سمح لى 


عرتب » بشرط أن أجد له المال لكى يدفعه لى 
منه . سمح لى بالحكم » لو وجدت الأرض الى 
أحكمها . بديع .. لقد جاهدت سنوات لكى سمح 
لى بالقيام هذه الحملة . سنوات من اللخراح واللنوع 
وبينما كنث أتصبب عرقا » أشاحت تلك الخحدأة 
المسيحية المقدسة بمنقارها عنى » حتى هززت أمام 
عينيه من الذهب ما يكفى لإغراء جشعه . لو أنى 


184 س 


فالفير دى 


فشلت هذه المرة لألقى لى بعيدا ببزة من هزات 
ريش كتفه الملكى . اسمع إذن . الآن أنا الذى 
ألقى به . فراتشيسكو بيتسارو وينقض عند كارلوس 


. الخامس . اذهب وأخيره . 
: هذا كلام قارع 5 
: لاشك ء ولكن عليك أن تعطيى أسبابا اكثر وجاهة 


قبل أن أتنازل عنه . 


: أيها الشقى » ماذا يعبى أتاهيوالبا بالنسبة للك ؟ 
: شخص وعلته بالجحياة ‏ 
: وعدته بالحياة . . يا للظرف. فكرة من أفكار الفروسية 


الى تنظاهر باحتقارها . لو أردت أن تكون 
ملكا مطلتا » يا صديقى » لا بد أن تتعلم 
أن تتصرف بإرادتك الذاتية . واحنث بكلمتك» لا 
لشىء إلا لأنك أعطيتها . حتى تلك اللحظة فأنت 
راعى خنازير يحاول أن يقلد سادته . 


( بيتسارو يستدير نحوه بغضب ) 


: استمع إلى يابى ان المسبحى ليس مضطرا للارتباط 


بوعد لوثى . فكر فيما تعرضه للخطر . مائة 
186 سس 


بيتسارو 


فالفيردى 


بيتسارو 


فالفيردى 
بيتسارو 


وسبعون حياة من المومنين . هل ستضحى بهم من 


: انت تعرف يا ألى أن حياة الأفراد لا توزن . أنت 


لا تضع عشراً في كفه ميان وواحدة تي الأخرى . 


: عشر خيرة يمكن أن توضع مقابل واحدة شريرة . 


وهذا الرجل شرير . إن قومه يقبلون يديه على أنه 
منبع الحياة . 


: كا نقبل نحن يدك » أنت تمضى أيامك تمثل أنك 


الله . إنك لا تكره الإنكا إلا لانه يفعل ما تفعله 
بطريقة أوقع . 


: ماذا © 


. الروث عل كل الكنائس الموجودة والى رعكن 


أن توجد . كم أكرهك . « اقتل من آمرك 
بقتله ولسوف أسامحك » . أنت » بتلك الاصابع 
البيضاء كاللبن » تدقع بالنصل . كيف نجروون 
أيها القساوسة على أن تباركوا أى رجل يذهب 
الذبح في معركة ؟ ولكن لا . إنكم تذيحون معه . 
إنكم تصرخون م شق مزق . أحزق العيون 
باسم المسيح ؛ اخيرنى يا ألى الحنون » لو كان 
- 181 هس 


دى نمتزأ 


بيتسارو 


المسيح هنا الآن » أتعتقد أنه كان يقتل مليككى - 
الإنكا ؟ ماذا عنك يا أخ دى نيتزا » أنت رب 


: لاتنصب لى فخا أنا أعرف فظاعة القتل مثلكُ 1 


ولكن الإبقاء على الشر أفظع . 

أول ما أتيث إلى هنا » ظننت ألى وجدت الجنة . 
ولكى الآن اعرف أنها جهنم . هذه بلد نمخص 
أهلها . ما رعية هذا الآنكا المفضل عندك ؟ قوم من 
الأغوات يعيشون بلا اختيار على الإطلاق 


: وما مسيحيوك ؟ رجال تعساء تملوهم الكراهية 


انظر إلى . أنا فلاح . اريد قيمة مقابل ماأدفصه. 
إذا ذهيت إلى السو ق أبحث عن إله أشتريه . 

ماذا أشترى ؟ إله أوروبا بما تحمله من موت وسفك 
دماء أم أتاهيواليا إله بيرو 9؟ ان روحه محفظ ل 
الامبراطورية عذبة هادئة هدوء القمح في الحقول . 


: وأنت ترضى أن تكون عود قمح في حقل ؟ 
. نعم 5 نعم 5 إنهم ليسوا أغبياء؛ رجال الشمس - 


هولاء» إنهم يعرفون أى زيف تبيعون على عرباتكم . 
الاختيار . الجوع . الغد . لقد تفقدوا بضاعتكم 


ب لام1! س 


وتركوها . إبهم هنا يعيشون كجزء من الطبيعة لا 
أمل ولا يأس . 


: ولا حياة . ماذا يدفعك للمغالطة » أنت لست 


جزءا من الطبيعة فحسب . وأنت تعلم ذلك . هناك 
جزء منك يحارب الطبيعة . جزء يوجد في كل منا 
جزء لا يتتمى اليك كحيوان آدمى . ماذا تظنه 
يكون ؟ ماهذا الألم الذى يجعلك شهرا وراء شهر 
لق بتفسك مرتطما بسجن الزمن ؟ انه الإله يدقع . 
بك لتقبل الخلود الإلمى . اقبل هذا يا جئرال » بيدلا 
من نسخة الأبدية المثيرة للشفقة هذه » الى محاول 
الأنكا أن يصنعها على الأرض . إن بيرو قبر ‏ 
للروح . 

من أجل الروح الحرة الى تسكن كلا منا يجب أن 
تلم . 


: وهذه هى المسيحية » لكى أنقذ روحى يجب أن 


أقتل رجلا آخر . 


: لكى تنقذ الحب في العالم » يحب أن تقتل اللاحبة . 
: التحية لك . أيها الحكم الوحيد عن الحب . لا 


خلاص إلا من خلال كنيستك ولا محبة ايضا . 


اماما ب 


باللكبرياء ( ببساطة ) أنا لاأعرف المحبة يا أيانا 
ولكن ماذا يمكن أن أعرفه بعد ذلك » إن لم أشعر 
بالحب محوه ؟ 1 

( مندفعا إلى المسرح ) سيدى . سيدى . لقد 


: من ؟ 
: بلاس 1 لقد استل سكينا » وأردت ان أشىق 


ساقه فقط ولكنه انزلق وتلى الطعنة في صدره : 


: أحسنت إذ عاقبت العراك . 
: هل اتكلم بصراحة يا سيدى ؟ِ 
: ماذا ؟ يحب أن أقتله » أليس كذلك ؟ 


: أى مرج آخر يا سيدى ؟ إن الرجال تكاد تجن . 


إهم يشعرون بالموت يحيط بهم . 


5 وهو كذلك » ليواجهوه 1 لقد وعدمبم بالذهب . 


لم أعدهم بالحياة . ولقد أخدوا الذهب . الكسيح 
له عجاز من ذهب ع اهم إذا سعلوا كان بصاقهم 
ذهبا . لقد انتهت الصفقة . 


كق]! -س 


فالفيردى 


بيتسارو 


: لأيا سيدى . لم ثنته عندى . فأنت بالنسبة لى أعظم 


جرال في العالم . ونحن أعظم فرقة 


: أولاد بيتسارو . اهذا ماتعبى ؟ 
: نعم يا سيدى 1 أولاد بيتسارو 


: آه . العصبه القدعة . فرقتنا العزيزة القديعة 


0 


حمق ! أسمع . لقد ولدت رجلا . لم 
تولد رجلا أزرق أو أخضر بل رجلا » انك 
تستطيع أن نحس آلافا من الألام من مشاعر الحب غير 
مدفوعة بالخوف أو بالوحدة . هل تبيعها كلها 
مقابل الحب الجماعى ؟ حب العلم ؤ حب 
كارلوس الخامس ؟ حب عينى المسبح ؟ كل 
ما القوا به اليك . إن هذا هو ما يجعلك فريسة طريدة 
للموت . 


: سوف أمنحك الموت عتلما أعود إلى اسيانيا . - 


سوف تحكم عليك بلنة بالحرق فوق منصة من أجل 
ما تفوهت به اليوم 5 


: لو تركت الانكا يا أبانا لن تعود أبدا إلى أسيانيا . 


قات 


: أها المجئون 4 أسمع 5 ادفنه قبل غروب الشمس 


( بصوت ضخم ) أتاهيوالبا . 


( يدخل أتاهيوالبا بصعحبة مارتن الشاب ) 


: إنهم يتحرقون شوقا لموتك . [مم يريدونت أن 


يكتبوا بدمك تراتيل في مدح ربهم ؛ ولكن سوف 
يموتون كلهم قبلك أعدك بذلك . 

( يربط ذراع اتاهيواليا بذراعه بحيل طويل كان 
هناك ... لا هكذا ... هنا . والآن لن يقتلك 
أحد إن لم يقتلى أولا . 0 


: دى كانديا 


( يدخل دى كانديا وسيفه مشهور ) 


: هذه لعبة موثرة ‏ سجانون ومساجين . ولكنها 


انتهت الآن . أتظن أيبا الحئرال » أنى سأموت 
لكى تستطيع أنت أن ترقص مع رجل أسود ؟ 


( بيتسارو يستل سيفا من غمد مارتن الشاب ) 


ب 1141 سم 


: ( يستل سيفه ) أسف يا سيدى » ولكن يجب 


أن نقوم بهذه المهمة . 


: ( يستل سيفه ) ليس هناك ما تستطيع عمله يأ 


بيتسارو . فكل المعسكر ضدك . 


: دى سوئو .. . 
: إذا رفع دى سوتو سيفه » فسيفقد الذراع الى 


سك به . 


: سوف تفقد ذراعك أنت قبلها . إلى القتال . : 


( يندفع نمحودى كانديا » ولكن اتاهيوالبا يزمجر 
ويمجذبه اليه بالحبل . لحظة ) 


: أنت لست أهلا لناظرئ . أنت لاشىء . 
: أنا مازلت الآمر هنا وسيطيعونى 


والأرض ١‏ إلى الباقين ) اتركونا سأتكلم معه . 

( نحت تأثير نيرة الأمر في صوته » يخرج الكل 
فيما عدا الحترال وقد أصبح مقيدا بسجينه » ومارتن 
الغاب ) . 


- 1959 سس 


آ 
9 م 
: ة وإذن . 


عاسو لاش عا ول سق سنس 8 ؟ هل 


(11 (( 


: لاهم . إسهم لا يستطيعؤن قتى , 
: لا ستطبعون ؟ ش 


إنسان يموت لا يستطيع أن يقتل إنها يعيش إلى الأبد . 


:. لا تكن متأكدا من ذلك يامولاى . 
: إن أنى هو الوحيد الذى يستطيع أن يأخذنى من هنا . 


وهو لن يرضى أن يقتلى أناس مثلكم » أناس ليس 
لحم كلمة . قد تكون ملكا في هذا البلد » ولكنك 
لن تكون أبدا إلها . أنا اله الأربعة أرباع » ولو 
قتلتى اليوم فسوف أمبض في الفجر عندما يلمس 
الى جسدى بالضوء الأول . 


: هل تعتقد ي ذلك ؟؛ ؟ 
: إن قومى كلهم يعرفون ذلك . لذلك تركوق أبقى 


0 


كانوا ون يوذيك . 


اخرتى ؟ 


ل 18497 سه 


: سيدى . هذا ليس الا تفاخرا . شىه أبعد من أى نوع 


: أمتأكد أنت ؟ 
: كيف يستطيع رجل أن يموت ثم ينهض ويسير 0 
: أسمعبى عقيدتك يافى : » أنا أومن بالمسيح ابن الله 


وأنه تعذب نحت حكم بولتيو س بيللات وصلب 


ظّ 


ومات ودفن في . . . 2 ... ماذا؟ .... 
: سيدى ؟ 
:- ماذا ؟ 


: م نزل إلى الجحيم وي اليوم الثالث قام ثانية من بين 


اموق » . 


: أنت لا تعتقد ذلك 
: بلى . وروحى . . . أنا أعتقد بإمان خالص ! 
: ولكن المسيح هو الوحيد - أهذا رأيك ؟ ماقولك 


لو كان من الممكن أن يكون هنا » خارج كل 
السماء » آلة على الأرض » #لقو سلام حقيقى ؟ 
تصور ذلك ! . . . آلمة ‏ أحرار من الزمن . 


22194 - 


: مستحيل يأسيدى . 


: هو السبيل الوحيد الذى يعطى الحياقمعبى .. أن 


ننطلق أحرارا من الزمن ونعيش إلى الأبد]ء نحن ... 
في' أجسامنا ذانها. هذا هو القانون: مت يائسا أو كن 
أنت"نفسك إلا . انظر اليه : انه دائما في هدوء وكأن 
أسنان الحياة لم تعضه ابدا . . ولا أسنان الموت . 

وك د هذا صحيحا فعلا يا مارتن ؟ ماذا لو 


كنت أتيت لاصطياد إله وعدرت على واحد كائن 
يستطيع أن يحدد حياته المرة بعد المرة ؟ 


: كيف يستطيع هو أن يفعل ذلك ياسيدى ؟ كيف 


يستطيع ذلك أى إنسان ؟ 


: بأن يعود المرة بعد المرة إلى منبع الحياة . . . إلى 


الشمس . 


: لالؤياسيدى : 


: ول لا ؟ ما إلاله إلا شىء نعرف أننا لابمكننا الاستغناء 


عنه . إن الزهور الى تعبد الشمس » زهور عباد 
الشمس الرابضة في أرضها ليست الا نحن » بعد 
اليل وبعد البرد وبعد الأيام الى لانور فيها > 


ب 1849 بسب 


مارتن الشاب 


بيتسارو 


لنتجه إلى الشمس عابدين . إن الشمس هى الإله 
لنغنى . أحمتنا ترتى نحت أشعتك فنضحك . حى, 
أنا أضحك هنا . 


: أنت بحاجة إلى الراحة ياسيدى اللحدرال . 


: نعم ٠»‏ نعم . .. نعم ( بمرارة ) كم هو حاذق . 


لقد فهم كل ما قلته له خلال هذه الشهور المميةة - 


' سمع كل الالام الدفينة وهذا هو انتقامه . هذه 


التكتة العقيمة '. كم هو يكرهى ( يشد الحبل. 
فيقصره ) آه أيها المجرم اللثيم . . . انظر يامارتن ‏ 


+ انظر إلى . لقد ربطت الشمس يحبل . استطيع أن 


0 أجعلها تشرق ( يجذب ذراع الأنكا إلى أعلى ) » 


مارتن الشاب 
بيتسارو 


أو تغرب ( يلقى الأنكا على ركبتيه ) . 


: سيدى الخبرال . 
: سأجعلك تغرب إلى الأبد . فهذه لعبة يستطيع أنه 


بلعبها اثنان . أنت تريد حريتك ؟ حسنا . أنت حر 
( يبدأ يدور حول أتاهيوالبا ) اخرج سائرا من. 
المعسكر . قد يوقفونك . ولكن ما مومك من هذا © 
أنت معصوم سوف يردونك أرضا ولكن أباك 


#1 


أتاهيوالبا 


الشمس سوف يقيمك ثائية . هيا . المض . هيا 
ابض .. هيا ... هيا .. هيا . . . هيا. . هيا 
هيا .( وفجأة ينطلق ركضا ويبدأ يدور حول الانكا 
وقد شد الحبل عن آخره وأتاهيوالبا يدور معه 
واثيا فوق الحبل عندما تدعو الضرورة . ثم يبدأ 
أتاهيوالبا في جذب الحبل وقد كشر عن أسنانه 
في عاولته الى تطلب كل جهده وكأنه يروض 
حصانا هانجا » إلى أن يخْر الرجل العجوز على 
الأرض منهوك القوى . يتبع ذلك سكون لا يقطعه 
إلا التأوهات العميقة الصادرة من الرجل المنكسر . 
في هدوء » يجذب الأنكا الحبل ليقصر المسافة بينهما 
وأخيرا يتكلم 0 


: بيتسارو . سوف تموت قريبا وأنت لا تومن بربك . 


لذلك أنت ترتعد » وليست لك كلمة . آمن لى . 
سوف أعطيك كلمة وأملا قلبك بالسرور . من 
أجلك سأفعل شيئا كبيرا . سأبتلع الموت وأبصقه 


ثانية , 


(لحظة . . يحب آلا يستمر المنظر التالى طويلا ) 


: (هامسا) لا تستطيع : 


1597 هس 


بيتسارو 


مارتن الشيخ 


: بل .. إذا شاء أى . 

: وماذا لولم يشأ ؟ 

: سوف يشاء . إن قومه مازالوا بحاجة إلى . آأمن . 
: مستحيل 

ار 

: كيف . ؟.. كيف ؟ 

: أولا . لابد وأن تتقبل قوة كهنونى . 

: ( بهدوء) هذا . لا. اذهب أولا تذهب» كا تشاء . 


ولكبى لن أتقبل شيئا آخر في هذا العالم . 


: تقبل كلمى . تقبل سلامى . سوف أضع ماء على 


جرحك » أيها العجوز . آمن . 
(لحظة صمت طويلة . الأضواء نخفت من حوطما) 


: ماذا على أن أفعل ؟ 


( يدخل مارتن الشيخ ) 


كيف استطيع الكلام الآن وآمل أن يصدقى الناس 


بينما أخذ الليل يحل » كيد تغطى الأعين » وبدأت 
النجوم تثب فوق الخحافة الثلجية لعالمنا » استمع 


ب 154 س 


بستسارو 


مارئن الشيخ : 


أتاهيوالبا لاعثراف بيتسارو . ولقد فعل ذلك على 
طريقة الأنكا . أخذ حفنة من حشائش الامخو . . . 
وحجرا وتكلم بيتسارو لمدة ساعة أو أكبر واضعا 
فمه في الحشيش . ولم يسمعه أحد إلا الأنكا الذى 
ما كان يفهم كلامه . تم ضربه الملك بالحجر على 
ظهره » وألقى بالحشائش بعيدا » وقام بحر كات 


, لو أن بى أى بركة » خذها واذهب . طريا طائرى . 


وعد لى ثانية . ( يأنحذ الأنكا سكينا من مارتن الشاب 
رشطم ابل م سين إل تركف المسرج. »يذل 
كل الضباط ‏ والجنود . أثناء المنظر التالى يقام 
عمود في المستوى الأعلى في حجرة الشمس ويرفع 
أتاهيوالبا اليها ( 


0) 1١5 (( 


حوكم الأنكا بمحكمة تكونت بسرعة » واتهم 
بانه قتل أنخاه واغتصب العرش ؛ وبأنه يعبد الأصنام 
وبأنه متز وج بأكر من واحدة 4 وق كل هذه 
التهم حكمت المحكمة بأنه 


159 س 


بيتسارو 


فالفيردى 


مارتن الشيخ 


بيتسارو 


: مذنب . 
: قر الرأى على أن يتم تنفيذ الاعدام في نفس الليلة 1 


1 الموت حرقا . 


( تضاء حجرة الشمس ) 
( أتاهيوالبا يصرخ صرخة عظيمة ) 


: لا . يحب ألا حرق . يجب أن يبى جسده قطعة 


واحلة 5 


: ليرجع عن وثنيته » وليعمد مسيحيا . عندئذ سنريه 


الرحمة المعتادة . 


: الموت شنقا بدل الحخرق . 
: لابد أن تفعل . تنكر لأبيك . إن لم تفعل  »‏ 


فلسوف بحر قونك حبى تصبح رمادا » ولا يبى لك 
جسل يبث فيه الحياة عند عند حرارة الفجر 1 


(مارتن الشاب يصرخ ويبرع خارج المسرح في 
استفظاع ( 


2ن 


بيتسارو 


: لايد أناقيل . 1 


0 


: وهكذا كان مجىء أتاهيوالبا إلى المسيح 


( يدخ ل دىنيتزأ إلى المستوى العلوى ومعة وعاء ماء 


: الى أعمدك يوحنا أتاهيواليا » اكراما ليوحنا 


المحمدان ثي يومه المقدس هذا 


: التاسع والعشرون من أغسطس سنة ٠1688“‏ 
: وليتلى ربنا وملائكته روحك في فرح . 


حموو 


: أمين . 


( فجأة يرفع الأنكا رأسه ويترع عنه ملابسه ويرتل 
في صوت ضخم ) . 


1 الى ددم الي ميان 
: ماذا يقول ؟ 


( مرتلا أيضا ) الشمس . الشمس . الشمس . 


: اقتلوه . 


( الجنود ينهضون أتاهيوالبا على قدميه ويسندونه 


٠١‏ سه 


إل العامود . روداس يلف حبلا حول رأسه » بينما 
يصلى الأسبان باللاتينية على المسرح . تسمع صيحات 
من الظلام تولول «١‏ انكا » . يمخنق ملك. بيرو 
الاعظم يمناقة من الحديد . وتهدأ صيحاته رفر فته 
الأخيرة ويتدلى جسده في ارتخاء . ويدلى جلادوه 
جسده إلى الجند ثي المستوى العادى »2 ومحمله ‏ 
هولاء إلى منتصف خشبة المسرح ويسقطونه نحت 
أقدام بيتسارو . يخرج الكل فيما عدا الرجل العجوز 
الذى يقف كأنه قد نحول إلى تمثال من الحجر 
طبل يدق . شيئًا فشيئًا » بي شبه الظلام السائد 5 
يعتلىء المكان بالنود وقد ارتدوا السواد مع لونهم 
المميز - الى المحمر . 

كا ارتدوا الأقنعة الجنائزية الذهبية » اقنعة بيرو 
القديمة . ويلتف امنود حول الجثة الممتدة على - 
جنبها » يرتلون أنشودة غريبة للبعث » تتخللها 
ضربات الطبل الأجوف وقترات من الصمت الطويل 
يدورون خلاها بأعينهم الكبيرة في السماء متسائلين : 
وق النهاية بعد ثلاث صيحات ضخمة بدت و كأنها 
تدعو الشمس ع تطلع الشمس . وسقط شعاعها 


على الجسد . أتاهيوالبا لايتحرك . الرجال ‏ 


ما لاء اسه 


بيتسارو 
بيتسارو 


المقنعون يرقبون في استغراب » وعدم تصديق 5 
وأخيرا » في يأس يبدأ الواحد تلو الآخر بجر 
أذياله » ورؤوس الكل منكسة في قنوط . 

ويحر ججولن . 

يرك بيتسارو وحده مع الملك الميت يتأمله . سكون » 

ثم فجأة يضرب بيتسارو الحثة براحته في غل »© 

فتتدحرج ابلثة على ظهرها ) . 


( ولفترة وجيرة يبتر جسمه بالنحيب » ثم يتحسس 


الشمس يسطع على رأسه ) . 


: ما هذه ؟ ماذا تكون ؟ انك لم تصنع أيآ من هذه 


طيلة حياتك . أنا أعرف ذلك . . أنا . . في هذه 
اللحظة . . انظر ( ير كع ليرى الانكا الميت ) ولكن 
لا لم يعد لك عينان ترياننى يا اتاهيوالبا : اهما 
كرتان من تراب العنبر يمكنى أن أفقأهما. لي سلديك 
سلام لى يا أتاهيوالباء مازالت الطيور تصرخ فيغاباتك» 
ليس لديك فرحة لى ياأتاهيوالبا يا ببى .فالفرحة الوحيدة 
هى الموت . لقد عشت بين كراهيتين » وأموت 


7 7 


بين تقطبى سواد : أعين عمياء » وسماء عمياء . 
ومع ذلك رأيت أنت يوما - أن السماء لا ترى شيئًا 
ولكنك أنت كنت ترى . هل هنالك راحة ؟ 
السماء لا تعرف أى مشاعر ولكننا نعرفها . هذا 
أكيد . أمل مارئن » شرف دى سوتو » وثقتك » 
ثقتك الى طاردتى . نحن وحدنا تلق هذه الأشياء . 
يالها من أعجوبة » نعم وأى أعجوبة » أن نجلس في 
هذا الصمت البارد ونغى شيئا عذبا بأنفاسنا الخارة 
ليس غير . 

يالما من أعجوبة فعلا » أن نوجد الماء في عالى من 
الصحراء من الموأكد أن الله ليس إلا اسما عل 
ظفرك » ومع التسمية يبدأ الصياح والقسوة . ولكن 
أن يعيش المرء بلا أمل في حياة أخرى ٠»‏ ويخلق 
أى رب كان » من الموكد أن هذا عمل سرمدى . . 
لقد تعبت . أين أنت . . . أنت بارد. لو 
استطعت لبثثت فيك الدفء » ولكن لا يمكن 
تدفئتك منذ الآن . وللأبد . وأنا الآخر تسرى 
في جسدى البرودة . ثلج الموت سقط من حولنا , 
يكاد المرء أن يراه . لقد انتهى كل شىء ياببى »: 
أنا لاحق بك . ليس هناك بعد ذلك إلا الراحة.سوف 


تك 8و مم 


مارتن الشيخ . 
بيتسارو 
مارتن الشيخ : 


ستسارو 


مارتن الشيخ 8 


نوارى ي نفس الراب » الأب والابن معا في 
في أرضنا . وهذه الشمس ستسرح حرة لم يمسك يبا 
وسقطت بيرو . وأعطيناها المشع والجوع والصليب : 
ثلاث هدايا من العالم المتحضر . ذهبت جماعات 
الأسر التى كانت تتغنى على شرفات 
الخبال . وحل محلهم عبيد يحقرون نحت الأرض 
بلا غناء . أصبحت بيرو بلدا صامتا » جمدهأ 
المشع . وهكذا سقطت أسبانيا » وقد سد بلعومها 


الذهب » فانتفخت » والآن تموت . 


: (يغى ) أين قلبها ؟ يا طائرى الصغير . 


وعكذا مقطة اكه العا الردءا وى ديا ع 
أطلقوا عليك ابن أعماله الذاتية . لقد قتل بعدها 
في عراك مع شريكه النى أنى بالمددء ولكن الواقع 
انه في هذا الصباح جلس ولم تكن له قيامة بعدهاأبدا . 


: ( يغى ) أين ريشها . يا طائرى الصغير . 


أنا الوحيد الباق من هذه الجماعة . صاحب أرض 
- صاحب عبيد ‏ على بعد أربعين عاما من الأمل . 
لقد ازدهرت شجرة الأمل عندى با يبشر ير ه 


ب ١86‏ سه 


ستسارو 


ولكن هزة عنيفة أسقطت الزهر » بعد ذلك أعتقد 
أن الفا كهة تأى دانما مريرة » ولا تزداد بالعمر 
حلاوة . 


: (يغى ) ومزقوها اربا » يا طائرى الصغير » لسرقة 


الحبوب » يا طائرى الصغير . 


: أبا الخترال . لقد فعلت الكثير من أجلى وآ لان قد 


فعلت أنا من ألجلك . وليس في ذلك أى فرحة. لا ولا 
في أى شىء الآن . ولكن لا أظن أن هناك فرحة 
في العالم يمكن أن تعادل فرحبى عندما أبحرت أول 
ما أنخرت معك عير الماء » لنجد بلد الذهب »ء ولا 
ألم مثل ألم فقدان تلك الفرحة . ليحفظكم الله جميعا 
( يمخرج . بيتسارو يرقد إلى جانب جثة أتاهيوالبا 
ويغى لا في هدوء ) 


: انظر . انظر المصير ياطائرى الصغير 


مصير الطيور السارقة ياطائرى الصغير 
( الشمس تسطع بقوة في وجه الجمهور ) 


د د بد 


٠"‏ ؟ سس 


ا صت ع رج يروطسا لا 


المدد الؤلف امسرحية 
١‏ - مانويل جاليتش سمك عسع الهضم 
؟' ع حجان آنوى القمرة ( جان دارك ) 
؟ ‏ هال يورتو البرج 
1 ب تسساو يو عاصفة الرعد 
مه هارولف بنثر ١‏ الخادم الاخرس 
؟ ل التشكيلة أو عرض الازياه 
1 ب حون وبستر الشسيطانة البيضاء 
لا ب ترانسى راتيجان الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
4 ل تبيرى هونييه سباق الملوك 
1 جون مورتيمر استعدوا لركوب الطائرة وغيرها 
٠‏ فريتريش دورنيمات النيزك 
١‏ - يونسكو ‏ اداموف ‏ ارابال ‏ البى دراما اللا معقول 
١5‏ اوجسمت ستوندبرج ( من الاعمالا مختارة )سترندبرج - ١‏ 
١‏ - من جوليا 
؟ - الاب 
١‏ نيقوس كازندزائى عطيل يعود 
1 ل بيتر قايس انشودة اتجولا 
6 أوليقر جولدسميث تواضعت فظغرت 
5 نب موليم ( من الاعمال المختارة ) موليم ب ١‏ 


5 مترسة الزوجات 
ي نقد مدرسة الزوجات 
جي ارتجائية قرساى 
1١‏ دوجلاس ستيوارت عسكر وحرامية أو نيد كيللى 
6 - وليم شكسيم العين بالعين 


ب ل/أاءآ اس 


تابع ماصدر من هذه السلسلة 
العدد اكؤلف 


5 ل أوجست سترتديرج 


"٠‏ مب رومان رولان 

">1١‏ ب انجس ويلسون 

؟»>' - تبرانس راتيجان 

ب كارون دى بورمارشيه 
5 وؤليم شكسيم ' 

6 ب نويل كوارد 

1" سوفوكل 

17" ب جبرييل مارسل 


8 - الريكي خارديل بونثيلا 
6ل أوحجست سترتدبرج؟ . 


٠؟‏ - ببيتر شمافر 


اامسرحية 


( من الاعمال المختارة ) سترددبرج 1 
الطريق الى دمشق - ثلاثية ‏ 

15 يوليو 

شجرة النوت 

روس او لورانس العرب 

حلاق اشبيلية 

هاملت 

الحياة الشخصية 

نسام تراخيس ١‏ 
(من الاعمالامختارة) جبرييل مارسل-١‏ 
١‏ رجل اللل  .‏ . 

؟" ‏ القلوب النهمة 

ليلة ساهرة من ليالى الربيع 

( من الاعمال المختارة ) سترتدبرج - ؟ 
١‏ - الاقوى 

؟! ب الرباط 

؟ ب الجرائم انواع 

؟ ل موسيقى الشيجح, 

اصطياد الشمس 


ار ند 


ااملوضوع 


... مقدمة عامة بقلم المترجم‎ - ١ 
... ؟ ل كلمة حول هله الترجمة‎ 
؟ . كلمة الولف‎ 

1 س شخصيات المسرحية ... 
قت الفطتجتل الاول + 

1 الفصل الثانى ... 


54 سس 
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00 
و« 
0 
و 
و 
و 


4ج بج جعي ون ني 


شسغعغطط 
اليم النوبت 
الحخنيتد 
الحليع العرٍ 


فى العسترد الاثم 
من الاعمال المختارة ( جورج شحادة  ١‏ ) 
ترجمة وتقديم : أدونيس 


يضم هذا المحلد مسر حيتين للكاتتب الليبئناني الامصل جورج 
شحادة األذى كل أن شت ئفسة بحداره أمام عمالعة المسرح 
ات السيد يويل : 


مسرحية الكاتب الاولى . كتبها 1595 © وتتألف هذه 
المسرحية من ثلاثة فصول ٠ ٠‏ وهي قصة رجل رائع فى لطافته وجاذبيته 
الى درحة الغرابة » : تحتم علية أن يهجر قربته ( باولا سكالا » للعثانة 
1 امكاله ل سرد د شامضة وحن العوت الى قريتة سقط مريضا فى 
طريق العودة ويموت فى مرفأ بعيد . 
؟ س حكاية فاسكو . 


تتألف هذه المسرحية:من 5 لوحات وتجرى احداثها حوالي 
0٠‏ لق أثناء حرب قائمة ق احدى البلاد . للقائد المرادور جنرال 
لكر يي ا ع الم وا لحر و وير ل اح اق من 
الشجعان بل دحب الخائفين . فهوّلاء كما برعم د دتمتعون بحس خاص 
هو « حسن الفروقات »© كما دسمية . 


ولم بيعشر المرادور القعائد على شخص بملك هذا اللحمس 
باستثناء فأسكو الحلاق الصغير الذى بقيم فى قرية أسمها سوسو . 

« حكابة فاسكو 6 هي المسرحية الثالثة لحورج شحادة وقد 
ترجمت الى معظم اللغات الحية . وثمة شبه اجماع على انها اكثر 
مسرحياته كمالا . فبناؤها المسرحي كامل وهي تنضح يشعر ساحر 
وفيها تتآلف السخربة العذبة والماساة المرة بشكل تادر كثيرا ما 
بقارن بمسيرح لوركا . 


0 
أصطياد الشسدمس 


تاليف : بيتر شافر ظ ترجمة وتقد م ٠‏ : د ٠‏ هدى حبيشة 


مسرحية «أصطياد الشمس» مسرحية تاريخية ملحمية تحكى 
قصة غزو امبراطورية بيرو على يد القائد الاسباني اللقيط 
فرانسيسكو بيتسارو وجيشه المكون من 141 جنديا . على ان 
القصة ليست هي كل شيء ف المسرحية . فهئاك يصور الكاتب صراع 
حوارتي كهزج الاسوا فيهما الايس .> وما يتركق لكر زر ان 
الفتى الذى بشهد هذه الاحداث فينتقل من عالم الاحلام الى عالم 
الواقع المرير . ثم ان الكاتب يقدم لنا دراسة لنفسية اللقيط الذى 
يود من خلال الاعمال البطولية أن يعوض شيمًا من جوانب نقصه 
من حيث الاصل والمحتد . وتصور المسرحية الى جانب ذلك صراع 
الانسان مع الزمن ©» وطلبه للخلود من خلال بحثه عن الولد » وعن 
الاله. 


كل هذا بعرض فى اطار مسرحى حر ©» يتخطئ فيه الكاتبت 
حواجز المكان والزمان » وحواجز الواقع والمنطق . وهي مسرحية 
والموسيقي » والممثل» بالاضافة الى جهد الولف نفسه الذى اسبغ 
عليها امروثة والشمول د 


- 


